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المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية: دراسة تحليلية مقارنة

أميد صباح عث­ن
كلية الحقوق - جامعة أيشك

أربيل - العراق 

تاريخ الاستلام: 21-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-05-16   

ملخص البحث:

بيَّنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن للســجائر الإلكترونيــة تأثيــرات ســلبية فــي الصحــة العامــة، 
ــوع  ــذا الن ــي طــرح ه ــل ف ــارس التضلي ــا تم ــة وتوزيعه ــجائر الإلكتروني ــاج الس وأن شــركات إنت
مــن الســجائر كبديــل آمــن ومســاعد للإقــلاع عــن التدخيــن، وتختلــف مواقــف قوانيــن الــدول مــن 
ــا موقــف القانــون العراقــي مــن الســجائر الإلكترونيــة فلــم يتضمــن أيــة  الســجائر الإلكترونيــة. أمَّ
إشــارة إلــى الســجائر الإلكترونيــة علــى الرغــم مــن تشــريع قانــون خــاص بمكافحــة التدخيــن، وهــذا 
ق القانــون العراقــي إلــى المســؤولية  ــدَّ مــن تلافيــه، كمــا لــم يتطــرَّ يُعَــدُّ نقصًــا تشــريعيًّا كبيــرًا لابُ
المدنيــة الناشــئة عنــه، وبيــان موقفــه مــن هــذا النــوع مــن المســؤولية، ممّــا يعنــي خضوعهــا إلــى 
القواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي فــي ظــل الوضــع الحالــي، وهــذا يُعَــدُّ نقصًــا وخلــلًا 
كبيــرًا؛ لأن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة لا يُســعِفُ فــي إيجــاد الحلــول لمشــاكلات دقيقــة ومتشــعبة 
كالتــي تثيرهــا مســؤولية المنتِــج عــن أضــرار المنتجــات الخطــرة أو المعيبــة. ولــم نجــد أي تطبيــق 
قضائــي يتعلــق بأضــرار التدخيــن والســجائر الإلكترونيــة لا فــي العــراق ولا فــي إقليــم كردســتان.

ــؤولية  ــوى المس ــرار، دع ــة، أض ــؤولية المدني ــة، المس ــجائر الإلكتروني ــة: الس ــات الدال الكلم
ــن. ــة، التدخي المدني
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المقدمة:

أولًا: موضوع البحث وأهميته

ــي  ــي الوع ــة، وتنام ــجائر العادي ــي الس ــلبية لتعاط ــة الس ــار الصحي ــق الآث ــد وتوثي ــد تأكي بع
الصحــي بمخاطــر التدخيــن، انخفضــت مبيعــات الســجائر العاديــة مــن جهــة، وازداد عــدد الدعــاوى 
القضائيــة المقامــة ضــد شــركات إنتــاج وتوزيــع التبــغ مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا جعــل الشــركات 
ــن للســجائر  ــل آم ــم طــرح هــذه المنتجــات كبدي ــي عــام )200، وت ــة ف ــج الســجائر الإلكتروني تنت
ــوع  ــذا الن ــارة ه ــرة تج ــة الأخي ــي الآون ــرت ف ــن، وازده ــن التدخي ــلاع ع ــاعد للإق ــة، ومس العادي
مــن الســجائر الإلكترونيــة، فبحســب تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة توجــد الآن )66)( علامــة 
تجاريــة مــن الســجائر الإلكترونيــة، وباتــت متاحــة للتعاطــي فــي )62( دولــة مــن ضمنهــا العــراق 
وإقليــم كردســتان، ويحيــط تأثيــر الســجائر الإلكترونيــة فــي الصحــة العامــة الكثيــر مــن الغمــوض، 
فهــي محــط نــزاع فــي مجــال الصحــة العامــة، وقدمــت منظمــة الصحــة العالميــة ومجموعــة مــن 
المراكــز والهيئــات الدوليــة الصحيــة العديــد مــن الأدلــة التــي تثبــت أضــرار الســجائر الإلكترونيــة 
وتأثيراتهــا الســلبية فــي الصحــة العامــة، وبينــت فــي تقاريرهــا وقراراتهــا أيضًــا أن شــركات إنتــاج 
ــل  ــجائر كبدي ــن الس ــوع م ــذه الن ــرح ه ــي ط ــل ف ــارس التضلي ــة تم ــجائر الإلكتروني ــع الس وتوزي
آمــن ومســاعد للإقــلاع عــن التدخيــن. وتختلــف مواقــف قوانيــن الــدول مــن الســجائر الإلكترونيــة، 
ــر  ــررت الحظ ــي( ق ــاون الخليج ــس التع ــن ودول مجل ــل والأرجنتي ــل )البرازي ــدول مث ــض ال فبع
الكلــي لتــداول الســجائر الإلكترونيــة، وقامــت بعــض الــدول الأخــرى مثــل )دول الاتحــاد الأوربــي 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( بتنظيمــه، أمــا فــي إقليــم كردســتان وباقــي أجــزاء العــراق فــإن هــذه 
المنتجــات مــا  تــزال إلــى الآن دون غطــاء تشــريعي وتنظيمــي؛ إذ تخلــو القوانيــن مــن بيــان موقفهــا 
مــن الســجائر الإلكترونيــة، وهــذا يعنــي خضــوع أحــكام المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أضــرار 
ــكل  ــاً يش ــذا حتم ــي، وه ــون المدن ــي القان ــواردة ف ــة ال ــد العام ــى القواع ــة إل ــجائر الإلكتروني الس
نقصــاً وخلــلًا كبيــراً؛ لأن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة لا يســعفنا فــي إيجــاد الحلــول لمشــكلات 
دقيقــة ومتشــعبة كالتــي يثيرهــا موضــوع بحثنــا. ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث، وتتمثّــل فــي 
ــي  ــات للمشــرّع العراق ــم توصي ــر، وتقدي ــج الخطي ــراغ التشــريعي والتنظيمــي لهــذا المنت ــان الف بي
والكردســتاني بشــأن كيفيــة تنظيمــه، وذلــك فــي ضــوء تجــارب الــدول الأخــرى، كمــا تتمثّــل أهميــة 
البحــث فــي محاولــة تقديــم إطــار قانونــي لملامــح المســؤولية المدنيــة وأحكامهــا وأسســها الناشــئة 

عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة. 

ثانيًا: مشكلة البحث

ــريعي  ــاء التش ــد الغط ــات تفتق ــتان منتج ــم كردس ــراق وإقلي ــي الع ــة ف ــجائر الإلكتروني إن الس
ــي: ــا يأت ــل فيم ــن الإشــكاليات والتســاؤلات تتمث ــة م ــر جمل ــا يثي ــذا م ــي، وه والتنظيم
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مــا هــو الوضــع القانونــي لهــذه المنتجــات فــي ظــل الغيــاب التشــريعي والتنظيمــي لهــا؟ 	 
فهنــاك غمــوض قانونــي يكتنــف هــذه المنتجــات.

ــات؟ 	  ــذه المنتج ــئة عــن أضــرار ه ــة الناش ــي للمســؤولية المدني ــف القانون ــو التكيي ــا ه م
وهــل تعــدُّ أحــكام القواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي العراقــي كافيــة وملائمــة 

لتنظيــم أحــكام هــذا النــوع مــن المســؤولية؟

ثالثًا: منهجية البحث

إن معالجة موضوع البحث تقتضي اتباع المناهج الآتية:

الفقهيــة . 1 القانونيــة والآراء  النصــوص  يقــوم علــى تحليــل  الــذي  التحليلــي،  المنهــج 
وتقييمهــا. ومناقشــتها 

ــة، . 2 ــاد هــذا المنهــج للبحــث للاســتفادة مــن الدراســة المقارن ــم اعتم ــارن، وت المنهــج المق
وأمــلًا فــي وضــع نتائــج تلــك المقارنــة نصــب أعيــن المشــرع العراقــي، عســى أن يتبناهــا 

بتعديــل تشــريعي.

رابعًا: خطة البحث

قسمنا دراستنا إلى مبحثين كالآتي:

المبحث الأول: النطاق الموضوعي للمسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية.

المبحث الثاني: دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية وآثارها.

ــة عــن أضــرار الســجائر  المبحــث الأول: النطــاق الموضوعــي للمســؤولية المدني
ــة  الإلكتروني

الإلكترونيــة   الســجائر  أثبتــت مخاطــر  العالميــة  الصحــة  أن منظمــة  الرغــم مــن  علــى 
وأضرارهــا، مــا زال هــذا المنتــج يحظــى بالتنظيــم القانونــي فــي بعــض الــدول؛ وذلــك لأن 
حظــر الســجائر الإلكترونيــة إنتاجًــا واســتهلاكًا ليــس بالأمــر الســهل فــي ظــل المبــادئ القانونيــة 
والاقتصاديــة، كمبــدأ حريــة التجــارة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ومبــدأ ســلطان الإرادة مــن الناحيــة 
القانونيــة، والمنطــق القانونــي يقــول: عندمــا ترخــص الســلطات العامــة بيــع منتــج مــا رغــم تســببه 
ــه  ــع فــي صنعت ــل الصان ــك الضــرر طالمــا امتث ــة بالتعويــض عــن ذل بالضــرر، لا يمكــن المطالب
للقوانيــن النافــذة. لكنــه منطــق يفتقــد إلــى العدالــة، فالطــرف المتضــرر يحتــاج إلــى الحمايــة فــي 
مواجهــة الأعمــال التجاريــة غيــر المعقولــة، حتــى لــو كانــت هــذه الأعمــال قانونيــة، فقانونيــة هــذه 
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ــا، أو أن الصناعــة  ــة أو إعماله ــة الواجب ــة للعناي ــر العادي ــاق المعايي ــي عــدم انطب ــال لا تعن الأعم
تتمتــع بحصانــة مــن المســؤولية، وبعبــارة أخــرى، يرتكــز الإهمــال فــي المقــام الأول  علــى أســاس 
ذهنــي وأخلاقــي يتجســد فــي عــدم معقوليــة الســلوك واتزانــه، لتبقــى القاعــدة العامــة التــزام المُنتِــج 
ــج  ــى اتباعــه مُنتِ ــذي يحــرص عل ــى غــرار الســلوك ال ــول عل ــاع ســلوك معق ــى اتب بالحــرص عل
عاقــل مــن الوســط نفســه وفــي الظــروف نفســها تحــت طائلــة مســؤوليته حــال انحرافــه عــن مثــل 
ــى  ــة عل ــة الواجب ــر العناي ــم تدويــن بعــض معايي ــد ت ــك القاعــدة فق هــذا الســلوك، واســتثناء عــن تل
ــة المســتهلك، وقانــون  ــة فــي بعــض القوانيــن الخاصــة، كقانــون حماي شــكل )هيئــة( قواعــد وقائي
ــم المســؤولية  ــد يقي ــن ق ــل هــذه القواني ــن، والإخــلال بمث ــكار، وغيرهــا مــن القواني مكافحــة الاحت

ــا. ــة أو كلاهمــا معً ــة أو الجنائي المدني

 فعلــى الصعيــد المدنــي يُعَــدُّ الإخــلال بمثــل هــذه القوانيــن إهمــالًا متــى مــا أحاطــت بالمتضــرر 
ــة التــي تضيفهــا المســؤولية الناجمــة  ــة المســتفيدين مــن الحماي ــه مــن طائف ظــروف خاصــة تجعل
عــن مثــل هــذا الإهمــال، ومــن هنــا لــم يَعُــد أمــرًا مســتهجنًا قيــام مســؤولية منتجــي الســلاح علــى 
ــازع  ــة لا تن ــؤولية المدني ــه أو منتجــي الكحــول، فالمس ــه وتجارت ــن  مشــروعية صناعت ــم م الرغ
فــي مشــروعية المنتــج، وإلا تداخلــت الســلطات وتجــاوزت الســلطة القضائيــة حــدود اختصاصهــا 

واعتــدت علــى اختصــاص الســلطة التشــريعة التــي أقــرّت مشــروعية ذلــك المُنتَــج.

)تأخــذ( المســؤولية دورًا رقابيًّــا توجيهيًّــا وقائيًّــا لحركــة الســوق فتحفــز المُنتِــج علــى توخــي 
أقصــى درجــات الحيطــة واليقظــة فــي ممارســته لأصــول صنعتــه، فتعاقبــه حــال تقصيــره فــي ذلــك 
وتجبُــر الضــرر الــذي قــد يصيــب الغيــر جــرّاء هــذا التقصيــر، كمــا تجدر الإشــارة إلى أن الشــخص 
ليــس بمنــأى عــن المؤاخــذة لمجــرد التزامــه الســلوك المعقــول، كمــا أنــه قــد ينــأى بنفســه عــن تلــك 
المؤاخــذة علــى الرغــم مــن عــدم التزامــه بمثــل هــذا الســلوك إذا خضــع معيــار الســلوك المعقــول 
ــات  ــة لمنتج ــه مماثل ــأن منتجات ــه ب ــرّد دفع ــج لمج ــذَرُ المُنتِ ــبَ ألّا يُع ــك وجَ ــا لذل ــة، وتطبيقً للرقاب
الآخريــن، بــل يجــب إلزامــه بمــا يمكــن اتخــاذه مــن تدابيــر احترازيــة ضروريــة لتجنــب الضــرر 
الناجــم عــن الاســتخدام المنتظــم لمنتجاتــه، ومــن ثَــمَّ تقييــم مــا اتَّخــذ قبــل هــذه الصناعــة مــن تدابيــر 
لغــرض تقليــل فــرص وقــوع الضــرر، فالهــدف الرئيــس للقانــون هــو منــع الضــرر. وانطلاقًــا مــن 
الحقائــق أعــلاه بــادرت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى بــذل الجهــود لمســاعدة الــدول الأعضــاء فــي 
الاتفاقيــة الإطاريــة، لتبنّــي أســلوب التقاضــي بشــأن أضــرار التدخيــن، وبهــذا الخصــوص نصــت 
ــدُّ المســائل  ــى الآتــي: )تُعَ ــغ عل ــة لمكافحــة التب ــة الإطاري الفقــرة )5( مــن المــادة ))( مــن الاتفاقي
ــا مــن  ذات الصلــة بالمســؤولية، حســبما يحددهــا كل طــرف فــي حــدود ولايتــه القضائيــة جــزءًا مهمًّ
مكافحــة التبــغ الشــاملة(، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )19( مــن اتفاقيــة الــدول الأطــراف 
علــى مــا يأتــي: )بغــرض مكافحــة التبــغ تنظــر الأطــراف فــي اتخــاذ إجــراءات تشــريعية أو تعزيــز 
قوانينهــا القائمــة، عنــد اللــزوم، لمعالجــة مســألة المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة، بمــا فيهــا التعويــض 
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ع الاتحــادي إلــى إقــرار تشــريع  ع الكردســتاني قبــل المُشــرِّ حســب الاقتضــاء(. وقــد بــادر المُشــرِّ
خــاص بمكافحــة التدخيــن بالقانــون رقــم )1)( لعــام 2007 المعــدل، وخطــى المشــرّع الاتحــادي 
هــذا المســار بتشــريع قانــون )19( لعــام 2012 لمكافحــة التدخيــن. ويلاحــظ أن القانــون الاتحــادي 
ــا  ــدُّ نقصً ــذا يُعَ ــة، وه ــى الســجائر الإلكتروني ــة إشــارة إل ــن أي ــد خــلا م ــم أعــلاه، ق ــون الإقلي وقان
تشــريعيًّا كبيــرًا لابُــد مــن تلافيــه، وانطلاقًــا مــن هــذه المــادة ســوف نتطــرق إلــى البحــث فــي مســألة 

المســؤولية المدنيــة عــن الســجائر الإلكترونيــة، وذلــك فــي مطلبيــن علــى النَّحــو الآتــي: 

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية

ــة  ــإن الطبيعــة القانوني ــي العــراق ف ــج ف نظــرا لعــدم وجــود قواعــد خاصــة  بمســؤولية  المنت
للمســؤولية  المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة تتحــدد فــي ضوء التقســيم الثنائي لمســؤولية 
ع العراقــي  المدنيــة )عقديــة، تقصيريــة( الــواردة فــي القانــون المدنــي العراقــي، وهــذا النهــج للمشــرِّ
ــج  ــن خاصــة تحــدد طبيعــة مســؤولية المُنتِ ــي ســنَّت قواني ــة الت ــب التشــريعات الحديث ــف أغل يخال
ــاول  ــاورد أعــلاه ســوف نتن ــي ضــوء م ــه. وف ــة عــن أضــرار منتجات ــار النَّاجم ــا، والآث وأركانه

الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة وفقًــا للتقســيم الآتــي:

الفرع الأول: الطبيعة العقدية للمسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية 

بمــا أن عمليــة تــداول منتجــات التدخيــن ومنهــا الســجائر الإلكترونيــة، تتــم مــن خــلال عقــود 
ــون  ــا تك ــذا فإنه ــة، ل ــع( والمشــتري للســجائر الإلكتروني ــج، المســتورد، البائ ــز )المنت ــن المجه بي
وفــق القانــون المدنــي العراقــي مــن حيــث الأســاس وأصــل المســؤولية ذات صفــة عقديــة، ولإقامــة 
نظــام قانونــي لمســؤولية مجهــز الســجائر الإلكترونيــة عــن الضــرر الــذي أصــاب المتضــرر فــي 
القانــون العراقــي يمكــن الاســتناد إلــى نصــوص القانــون المدنــي المنظمــة لعقــد البيــع، ومنهــا المواد 
)558( ومــا بعدهــا المنظمــة لضمــان العيــوب الخفيــة، كمــا يمكــن الاســتناد إلــى دعــوى المســؤولية 

ــة، ســواء فــي  ــة لمجــازاة كل إهمــال أو عــدم حيطــة يرتكبهمــا مجهــز الســجائر الإلكتروني العقدي
تصميــم الســجائر الإلكترونيــة أم تصنيعهــا أم تســويقها، كمــا يُســأَل مجهــز الســجائر الإلكترونيــة 
عــن الإخــلال بالتــزام الإعــلام مــن خــلال تقديــم معلومــات غيــر كافيــة للمســتهلك، أو بعبــارة أدق 
معلومــات زائفــة حــول المخاطــر المرتبطــة باســتعمال هــذا النــوع مــن الســجائر، وممارســة الغــش 
والتضليــل مــن قِبَــل شــركات إنتــاج الســجائر الإلكترونيــة وتوزيعهــا عنــد طرحهــا هــذه المنتجــات 

بوصفهــا ســجائر آمنــة وبديــلًا مســاعدًا للإقــلاع عــن التدخيــن))1((. 

)1( Jean Borghetti, la Responsabilité du fait des produits défectueux, étude de droit 

compare, )LGDJ(, 2004, p:365.
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وقــد انتقــد البعــض مــن الفقــه الأســاس العقــدي لمســؤولية المُنتِــج عــن أضــرار منتجاتــه؛ لأن 
ــار  ــبية آث ــالا لقاعــدة نس ــن المباشــرين إكم ــن المتعاقدي ــن مباشــرتها إلا بي ــة لايمك الدعــوى العقدي
ــة  ــة عام ــي؛ إذ يوجــد بصف ــع المســتهلك النهائ ــج المباشــر م ــد المُنتِ ــادر أن يتعاق ــن الن ــد، وم العق
شــبكة توزيــع تمتــد بيــن المُنتِــج والمســتهلك، وبنــاء عليــه فــإن القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة 
لاســيّما مبــدأ نســبية آثــار العقــد تــؤدي إلــى إفــلات المُنتِــج فضــلًا عــن تاجــر الجملــة والمســتورد 
مــن دعــوى المتضــرر الــذي لايكــون لــه حــق الرجــوع إلا إلــى المتعاقــد المباشــر )البائــع( معــه، 
ــج علــى هــذا الانتقــاد بالقــول بــأن المســتهلك  وقــد ردَّ مناصــرو الأســاس العقــدي لمســؤولية المُنتِ
ــا تتنقــل إليــه -فــي الوقــت الــذي تنتقــل فيــه ملكيــة الســلعة- جميــع الحقــوق  النهائــي يُعَــدُّ خلَفًــا خاصًّ
المتعلقــة بالمبيــع والدعــاوى المرتبطــة بــه، وبهــذا يحــق لــه أن يمــارس مباشــرة دعــوى المســؤولية 

العقديــة ضــد أيٍّ مــن أطــراف شــبكة التوزيــع بمــا فيــه المُنتِــج))1((. 

الفرع الثاني: الطبيعة  التقصيرية للمسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية

ذهــب جانــب مــن الفقــه))2(( إلــى أن الطبيعــة العقديــة لمســؤولية المُنتِــج عــن  أضــرار 
ــا هــو ضــروري  ــج باتخــاذ كل م ــزام المُنتِ ــا، فالت ــا مشــكوك فيه ــه ولا ســيما الخطــرة منه منتجات
ــا  ــا ناتجً ــة دون تحقــق الخطــر الكامــن فــي هــذه المنتجــات، ليــس التزامً مــن الاحتياطــات للحيلول
عــن عقــد البيــع الــذي ربــط بيــن المُنتِــج والمتضــرر، وإنّمــا هــو التــزام ســابق علــى إبــرام العقــد، 
ــي الأســواق ومبصــرًا  ــل طــرح المنتجــات ف ــج قب ــه المُنتِ ــي ب ــب مظاهــره- أن يف ــي أغل -يجــب ف
ــدرة  ــى نُ ــي يشــير إل ــع العمل ــي عمومهــم، فضــلًا عــن أن الواق لمســتعمليها أو مســتهلكيها ممــن ف
تكــوّن علاقــات تعاقديــة تربــط مباشــرة بيــن المُنتِــج والمتضــرر، خاصــة عندمــا يكــون المُنتِــج مــن 
ــة- ــى نطــاق واســع؛ إذ يتوســطهما تاجــر تجزئ ع منتجاتهــا عل ــوزِّ ــي ت ــة الت المشــروعات العملاق
ــج  ــى الرغــم مــن أن هــذا المنتِ ــد مــع المضــرور، عل ــا-، ويعتبر)ويعــدُّ( الطــرف الثانــي للعق غالبً
ــة  ــرًا بالدعاي ــه متأث ــى شــراء منتجات ــذي يســعى المســتهلك إل ــع- هــو الطــرف ال -مــن حيــث الواق
ــن  ــإن اســتعمال المنتجــات، ل ــرًا ف ــة العمــلاء، وأخي ــج كســب ثق ــا المنتِ ــي يحــاول به الضخمــة الت
ــة  ــإن الأضــرار الناتج ــي ف ــتخدامها، وبالتال ــر اس ــع دوائ ــتريها؛ إذ تتس ــل مش ــن قِبَ ــط م ــون فق يك
ــج، لذلــك ينبغــي إيجــاد نظــام  عنهــا قــد تلحــق آخريــن لا يرتبطــون بــأي علاقــة عقديــة مــع المنتِ
موحــد للمســؤولية عــن هــذا الفــرض لا يختلــف باختــلاف مراكــز المتضرريــن، ولهــذا يدعــو هــذا 
الاتجــاه الفقهــي إلــى اختيــار قواعــد المســؤولية التقصيريــة تنظيمًــا موحــدًا لمســؤولية المنتِــج عــن 

)1(  لاحظ للتفصيل في هذا الاتجاه والرد عليه فتحي عبد الرحيم، الوجيز في العقود المسماة – عقد البيع- )الاسكندرية 

: منشاة المعارف،2000( ص:150.

)2(  منهم  محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، )القاهرة: دار الفكر 

العربي، )198(، ص: 15.
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الأضــرار الناتجــة عــن منتجاتــه))1((. ووفقــا لهــذا التصــور الفقهــي يمكــن للمتضــرر الاســتناد -فــي 
ــى أســاس الخطــأ الواجــب  ــى أســاس القاعــدة العامــة، أي إل ــة- إل الرجــوع بالمســؤولية التقصيري
الإثبــات فــي المــادة ))20( مــن القانــون المدنــي العراقــي التــي تنــصُّ علــى أنّ )كل تَعَــدٍّ يصيــب 
الغيــر بــأي ضــرر آخــر غيــر مــا ذُكِــرَ فــي المــواد الســابقة يســتوجب التعويــض(، وهــذا يعنــي أنــه 
ــز الــذي كان أســاس الضــرر  يجــب علــى المتضــرر مــن الســجائر الإلكترونيــة إثبــات خطــأ المجهِّ
والعلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر الــذي لحــق بــه. والحقيقــة أنَّنــا نجــد الحجــج التــي طرحهــا 
ــز يرتبــط مــع المســتهلك بعقــد يتــمُّ خلالــه تــداول الســجائر  هــذا الاتجــاه غيــر مقنعــة؛ إذ إن المجهِّ
الإلكترونيــة، ممــا يعنــي أن أصــل مســؤوليتهم فــي ظــل القانــون العراقــي عقديــة، ويمكــن  أن تكون 
ــة  ــاء العلاق ــل انتف ــدَّت الدلائ ــا أشــارت ظــروف الحــال وأك ــة إذا م -اســتثناء- مســؤولية  تقصيري

العقديــة بيــن المجهــز للســجائر الإلكترونيــة والمتضــرر. 

الفرع الثالث: ضرورة وضع قواعد موحدة للمسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية 

ــي بخصــوص المســوؤلية  ــه))2(( -نجــده الأرحــج- يهاجــم التقســيم الثنائ ــي الفق ــرز اتجــاه ف ب
عــن أضــرار المنتجــات؛ إذ يــرى أن قواعــد هاتيــن المســؤوليتين )العقديــة، التقصيريــة( لا توفــران 
- ــة-أولاًّ ــؤولية العقدي ــات، فالمس ــن المنتج ــئة ع ــرار الناش ــتهلك إزاء الأض ــة للمس ــة الكافي الحماي
ــن، أي إلا إذا  ــن المتعاقدي ــال إلا بي ــد- أي دور فع ــر العق ــبية أث ــدة نس ــالًا لقاع ــا -إعم ــون له لا يك
كان المســتهلك أو المتضــرر طرفــان فــي عقــد مــع المنتــج أو المســتورد أو البائــع، فــي حيــن أن 
الضــرر الــذي يرجــع إلــى حــوادث الاســتهلاك، يتحقــق بوجــه عــام عندمــا يســتعمل المنتج بواســطة 
المســتهلك النهائــي الــذي لا يكــون -فــي أغلــب الأحــوال- متعاقــدًا لا مــع المنتــج ولا مــع البائعيــن 
ــة-  ــدة العام ــب -كقاع ــا يتطل ــإن إعماله ــة، ف ــؤولية التقصيري ــق بالمس ــا يتعل ــا م ــطين. أمّ المتوس
ــة  ــغ الصّعوب ــر بال ــع، وهــو أمــر وهــو أم ــج أو المســتورد أو البائ ــى خطــأ المنت ــل عل ــة الدلي إقام
علــى المســتهلك النهائــي الــذي لا يملــك مقومــات القيــام بهــذا الــدور؛ نظــرًا لعــدم تخصصــه فــي 
ــا- إثبــات وجــود هــذا الخطــأ أو إثبــات الرابطــة الســببية  مجــال المعاملــة، حيــث لا يســتطيع -يقينً
ــة  ــن المســؤولية العقدي ــز بي ــى محــو كل تميي ــك يدعــو هــذا الاتجــاه إل ــن الخطــأ والضــرر، لذل بي
والمســؤولية التقصيريــة عــن أضــرار المنتجــات وتأســيس المســؤولية الموحــدة للمنتِــج عبــر إنشــاء 
قواعــد موحــدة لمســؤولية المنتِــج عــن عــدم أمــان منتجاته،علــى نحــو يعمــل علــى تعويــض كافــة 
المتضرريــن مــن  فعــل المنتجــات ســواء كانــوا أطرافًــا فــي التعاقــد أم أجانــب ســواء بســواء)))((. 

ط2،   ،)2008 المعارف،  منشأة  )الإسكندرية:  للمستهلك،  العقدية  الحماية  الباقي،  عبد  محمد  عمر  لاحظ     )1(

ص:676.

)2(  منهم:  فتحي عبد الرحيم عبدالಋ، دراسات في المسؤولية التقصيرية، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2005(، 

ص:)16.

))(  لاحظ ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد–وسائل الحماية منها ومشكلات التعويض 
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ــاد  ــة ودول الاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــي كلٍّ م ــة ف ــة القانوني ــت الأنظم ــد اتجه وق
الأوروبــي إلــى الأخــذ بهــذا الاتجــاه الأخيــر، مــن خــلال وضــع نظــام خــاص موحــد لمســؤولية 
ــة أُصــدِر  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــب المســتهلكين، فف ــي تصي ــن عــن الأضــرار الت المنتجي
ــن  ــون مرتي ــذا القان ــدِّلَ ه ــمَّ عُ ــام 1979، ث ــم )212( لع ــج المرق ــون الموحــد لمســؤولية المنت القان
ــن  ــون بي ــذا القان ــي ه ــيّ ف ــعَ المشــرّع الأمريك ــد جمَ ــد وق ــي عــام 1997، وق ــي عــام 1982 وف ف
قانونَــي بيــن قانــون العقــد وقانــون الفعــل الضــار، وبموجــب هــذا القانــون تتــمّ مســاءلة المنتِــج عــن 
الأضــرار الناجمــة عــن عيــب فــي منتجاتــه التــي تصيــب المشــتري المتعاقــد وغيــر الأجنبــي تمامًــا 
عت دول الاتحــاد الأوروبــي  قانونًــا موحــدًا لمســؤولية المنتِــج  عــن العقــد. وفــي الســياق نفســه شــرَّ
وذلــك مــن خــلال التوجيــه الأوروبــي المســمى بـ)مســؤولية المنتِــج عــن أضــرار منتجاتــه المعيبــة( 
ــه  ــا التوجي ــي تبناه ــادئ الت ــم المب ــي معظ ع الفرنس ــرِّ ــق المش ــد اعتن ــام 1985. وق ــم )85( لع رق
الأوروبــي لعــام 1985 بإصــداره القانــون رقــم )89)( لعــام 1998الــذي أضــاف فصــلًا مســتقلًا 
إلــى التقنيــن المدنــي بعنــوان المســؤولية عــن فعــل المنتجــات المعيبــة. أمــا القضــاء الفرنســي فــإن 
موقفــه مــن منتجــات التدخيــن بصــورة عامــة تزامــن مــع أول دعــوى قضائيــة))1(( رُفِعَــت ضــد 
شــركات منتجــات التدخيــن مــع إدخــال التوجيــه الأوروبــي بخصــوص المســؤولية عــن أضــرار 
المنتجــات المعيبــة فــي القانــون المدنــي الفرنســي عــام 1998))2((، وفيهــا أقــرَّ القضــاء الفرنســي 
ــق  ــج وف ــن وأســس مســؤولية المُنتِ ــات التدخي ــائر منتج ــة الخطــرة للســجائر وس ــا- بالطبيع -أيضً
التعديــل الأخيــر فــي القانــون المدنــي الفرنســي. وقــد بيَّنّــا -فيمــا ســبق- عــدم وجــود قواعــد خاصــة 
ــي   ــواردة ف ــى القواعــد العامــة ال ــا تكــون خاضعــة إل ــج وأنه ــي العــراق- تنظــم مســؤولية المنت -ف
ــى القواعــد العامــة لا يســعفنا  ــم )0)( لعــام 1951، وأنّ الرجــوع إل القانــون المدنــي العراقــي رق
ــا  ــا. وهــذا م ــي يثيرهــا موضــوع بحثن ــة ومتشــعبة كالت ــول لمشــكلات دقيق ــي إيجــاد الحل ــا ف دائمً
ــون خــاص  ــى الإســراع فــي تشــريع قان عين العراقــي والكردســتاني إل ــى دعــوة المشــرَّ ــا إل يدفعن
ينظــم مســؤولية المنتــج عــن أضرارمنتجاتــه؛ لأن الوضــع الحالــي يعنــي خضــوع أحكام المســؤولية 
المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة فــي العــراق إلــى أحــكام القواعــد العامــة الــواردة فــي 

القانــون المدنــي العراقــي.

عنها، )مصر: دار أم القرى للطباعة والنشر، 1995(، ص:)7.

)1(  Product Liability Directive )85-374-EEC(.

)2(  Laurent Neyret, La Cour de cassation neutralize lobligation dinformation decertains 

professionnels, )Recueil Dalloz 2008(, p:804.      
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المطلب الثاني: أركان المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية

ــي المســؤولية عــن أضــرار الســجائر  ــي ف ــون العراق ــا للقان ــا ســبق أن الأصــل وفقً ــا فيم  بيَّنّ
ــذه  ــث أركان ه ــي بح ــذا ينبغ ــتثناءً-، ل ــون تقصيرية-اس ــا تك ــة، بينم ــون عقدي ــة أن تك الإلكتروني
المســؤولية فــي ضــوء هــذا التقســيم، ولاســيما المســؤولية العقديــة، والمســؤولية المدنيــة التقليديــة 
ــب  ــم )0)( لعــام 1951 تتطل ــي العراقــي رق ــون المدن ــة فــي القان ــة أم تقصيري ســواء كانــت عقدي
إثبــات ركــن الخطــأ فيهــا، وهــذه تُعَــدّ مســألة صعبــة فــي أغلــب الأحيــان وخاصــة فــي موضــوع 
بحثنــا. كمــا أن تطبيــق مبــدأ )نســبية العقــد( فــي إطــار المســؤولية العقديــة فيمــا يخــصّ موضــوع 
بحثنــا قــد يحــرم الكثيــر مــن المتضرريــن مــن رفــع دعوى؛لأنهــم ليســوا طرفًــا فــي العقــد. إضافــة 
إلــى أنَّ الاعتمــاد علــى أحــكام المســؤولية التقصيريــة لقيــام مســؤولية مجهــز الســجائر الإلكترونيــة 
ــه  ــب علي ــذي يصع ــرر ال ــى المتض ــات عل ــبء الإثب ــوع ع ــتوجب وق ــه يس ؛ لأنّ ــالاًّ ــون فع لا يك
الإثبــات وهــو لا يعلــم شــيئا عــن تقنيــة الســجائر الإلكترونيــة وآليــة صنعهــا، لذلــك فقــد اتجــه الفقــه 
والتشــريع الحديــث إلــى تحديــد المســؤولية المدنيــة عنــد وقــوع ضــرر بســبب منتجــات التدخيــن 
ــى  ــاب عل ــف عــبء الإثب ــز وتخف ــؤولية المجه ــة مس ــع خصوصي ــم م ــدة تتلائ ــد موح ــق قواع وف
المتضرريــن. ووفقًــا لمنظورالاتجاهيــن أعــلاه فإننــا ســوف نبحــث فــي أركان المســؤولية المدنيــة 
عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة. ولأجــل ذلــك نقســم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، حيــث 
يركــز الفــرع الأول  علــى الخطــأ فــي التشــريع العراقــي والعيــب فــي التشــريعات الحديثــة كأســباب 
ــى الضــرر  ــي فيركــز عل ــرع الثان ــا الف ــة، أم ــام مســؤولية مجهــز الســجائر الإلكتروني ــه لقي موجب

الــذي يصيــب المتضــرر. أمّــا العلاقــة الســببية فيتــمّ تناولهــا فــي الفــرع الثالــث.

الفرع الأول: الخطأ في مجال المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار السجائر الإلكترونية

  فــي مجــال المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة يوجــد نوعــان مــن التوجــه 
القانونــي لتحديــد الســبب الموجــب لقيــام مســؤولية المنتــج أو المجهــز، فالقانــون المدنــي العراقــي 
وأغلــب القوانيــن المدنيــة العربيــة تســتلزم وجــود الخطــأ وإثباتــه لإقامــة المســؤولية المدنيــة بنوعيها 
ــي  ــون الأمريك ــة والقان ــن الأوربي ــب القواني ــون الفرنســي وأغل ــا القان ــة(، أم ــة والتقصيري )العقدي
ــب  ــوم العي ــي مفه ــى تبنّ ــا إل ــك بانتقاله ــه، وذل ــأ وإثبات ــن الخط ــود رك ــة وج ــاوزت عقب ــا تج فإنه
ــن  ــى الاتجاهي ــوف نتطــرق إل ــه. وس ــرار منتجات ــن أض ــج ع ــؤولية المنتِ ــة مس ــج لإقام ــي المنتَ ف
أعــلاه لكــي نخــرج بمفهــوم محــدد وملائــم للســبب الموجــب لقيــام المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار 

الســجائر الإلكترونيــة.
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أولًا: الخطأ العقدي))1(( كسبب لإقامة المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية: 

ــون  ــا للقان ــة وفقً ــجائر الإلكتروني ــرار الس ــن أض ــة ع ــؤولية المدني ــال المس ــي مج ــأ ف الخط
العراقــي لا يكــون علــى مظهــر واحــد، وإنمــا تتعــدد الأشــكال والمظاهــر التــي يكــون فيهــا، ومنهــا-
مثــلًا- الإخــلال بالتــزام التحذيــر))2((، فقانــون مكافحــة التدخيــن العراقــي)))(( ألــزم شــركات إنتــاج 
الســجائر بتحذيــر مســتخدميها مــن الأضــرار الناجمــة عنهــا، لــذا فــإن الإخــلال بواجــب التحذيــر 
أو عــدم كفايــة التحذيــر يُعَــدُّ ســببًا لقيــام مســؤوليتها)))((. وقــد يتخــذ الخطــأ مظهــر عــدم الامتثــال 
للمواصفــات والمقاييــس الفنيــة المعتمــدة رســميًّا، وإن عــدم امتثــال شــركات إنتــاج الســجائر 
ــام  ــا لقي ــون ســببًا حتميًّ ــن يك ــذه النســب والتلاعــب بمســتويات النيكوتي ــا به ــة وتوزيعه الإلكتروني
مســؤوليتها؛ وذلــك لممارســتها الغــش والاحتيــال، وفــي هــذا المجــال يُعَــدُّ إخفــاء شــركات إنتــاج 
ــوع مــن  ــار الضــارة لاســتخدام هــذا الن ــة وكتمــان المعلومــات الخاصــة بالآث الســجائر الإلكتروني
الســجائر ســببًا آخــرَ لقيــام مســؤوليتهم المدنيــة. بالإضافــة إلــى الأســباب المذكــورة أعــلاه، نجــد أن 
ــام مســؤولية هــذه الشــركات يتمثــل فــي تبنيهــا اســتراتيجية علنيــة تقــوم علــى  الســبب الأبــرز لقي
الإعــلان عــن هــذه المنتجــات والترويــج لهــا علــى أنهــا ســجائر آمنــة أو بديــل آمــن للســجائر العادية 
أو مســاعِدة للإقــلاع عــن التدخيــن، وهــذا مــا ثبــت عكســه مــن قِبَــلِ منظمــة الصحــة العالميــة التــي 
ــك  ــة، وبهــذا تنهــض مســؤولية تل ــة والإلكتروني ــة التقليدي ــن الســجائر العادي ــه لا فــرق بي ــت أن بيّن
الشــركات علــى أســاس ممارســتها  للتضليــل والاحتيــال علــى المســتهلك))5((، وفــي ظــل القانــون 

)1(  نركز بالبحث عن الخطأ العقدي بناء على أن الأصل في مسؤولية المنتج وفق القانون العراقي أن تكون عقدية، 

ونشير إلى الخطأ التقصيري في مجال المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية في بعض الأحيان 
وذلك حينما يستدعي سياق مسؤولية منتج السجائر الإلكترونية.

الخطرة،  المنتجات  تداول  بالتحذير في مجال  للتفصيل في هذا الالتزام، محمود عادل محمود، الالتزام  لاحظ   )2(

)بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2016(، ص: 256.

))(  لاحظ المادة )10( من قانون مكافحة التدخين العراقي.

))(  تمت إقامة دعوى قضائية في الولايات المتحدة على شركة لإنتاج السجائر بسبب عدم كفاية التحذير ولاسيما 

 No 94-1044)E.D.La.Feb.17، .castano v. American Tobacco Co:الإدمان وعدم التحذير منه
،1995(، مشار إليه لدى محمد علي أحمد، المسؤولية المدنية لشركات إنتاج وتوزيع التبغ، )أطروحة دكتوراه، 

كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2015(، ص:261.

بناء على هذا الأساس تم رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ما سمي بالسجائر الخفيفة   )5(

أو الآمنة، سميت بدعوى )Henley( احتج فيها المدعي بأن منتج السجائر قدم هذه السجائر وغيرها من منتجات 
التدخين على أنها ذات جودة تجارية  وأنها آمنة  للاستعمال المعدّ له، وأنها تحتوي على نسب أقل من القطران 
والنيكوتين للمستهلك، وحثَّ المستهلكين على استهلاكها من خلال حملات إعلانية شرسة ، وذلك لإخفاء الحقيقة 
بشأن المضار الصحية وإعطاء مظهر أو تصور صحي، والإيحاء بسلامتها على خلاف حقيقتها، وتوصلت هيئة 
المحلفين إلى مسؤولية المدعى عليه بناء على احتياله مقررة أن تدليس المدعى عليه وتضليله فيما يخص منتجاته 
وعدم كفاية الأبحاث ونشر الآثار الصحية للتدخين، وحكمت هيئة المحلفين بما يقارب 2،5 مليون دولار للمدعي.
Peter Whitley v. Philip Morris USA،No.303184،2007WL 5492868Cal .super. Ct. 
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العراقــي بصــورة عامــة يمكــن إقامــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة بنــاء 
ــق نصــوص  ــري))1((، أو وف ــدي والتقصي ــقَّيها العق ــة بش ــة للمســؤولية المدني ــد العام ــى القواع عل
قانــون حمايــة المســتهلك، لاســيما المــادة )8( منــه، ومــع ذلــك تبقــى هــذه النصــوص قاصــرة عــن 
توفيــر الحمايــة الفعالــة والكافيــة للمتضرريــن مــن الســجائر الإلكترونيــة، فهــذه النصــوص تتطلــب 
-بحســب الأصــل- إثبــات خطــأ المنتِــج مــن المتضــرر، وهــذا أمــر صعــب إن لــم يكــن مســتحيلًا 
ــا  ــا يدعون ــذا م ــك، وه ــات ذل ــه لإثب ــة لدي ــة والاقتصادي ــدرة الفني ــدام الق ــه، وانع ــدم إلمام نظــر لع
مجــددًا إلــى دعــوة المشــرّع العراقــي إلــى تشــريع قانــون خــاص بمســؤولية المنتِــج، يتــم فيــه تبنّــي 
التوجهــات الحديثــة بخصــوص إقامــة مســؤولية المنتِــج، ومنهــا إقامــة هــذه المســؤولية بنــاء علــى 
المســؤولية الموضوعيــة. أمــا بخصــوص الموقــف القانونــي والقضائــي فــي فرنســا مــن مســؤولية 
المنتجيــن فهنــاك تشــدد حيالهــم؛ إذ بــدأ القضــاء الفرنســي بالتوجــه نحــو توســيع نطــاق التزاماتــه 
العقديــة وتشــديد مســؤوليته، وذلــك بتحويــل العديــد مــن الالتزامــات ]التــي هــي بحســب الأصــل[ 
ببــذل عنايــة إلــى تحقيــق النتيجــة -مثــل )الالتــزام بالإعــلام والالتــزام بالنصيحــة والالتــزام بضمــان 
الســلامة(- مــن خــلال الســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع، مــن خــلال إنشــاء قرينــة قضائيــة 
بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس بكافــة طــرق الإثبــات، وذلــك بِعَــدِّ حــدوث الضــرر وظــروف حدوثــه 
قرينــة علــى عــدم تنفيــذ المنتــج لالتزامــه ، ويترتــب علــى إنشــاء هــذه القرينــة نقــل عــبء الإثبــات 

مــن المتضــرر إلــى المُنتِــج.

ثانيًا: العيب كسبب لإقامة المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية

 يوجــد للعيــب كســبب موجــب لإقامــة المســؤولية المدنيــة مفهومــان، الأول: يســمى بـ)العيــب 
ــه فــي أحــد مراحــل تصميمــه  ــى عيــب مــادي يصــاب ب ــج عل ــواء المُنتَ ــه احت المــادي( ويقصــد ب
أوتصنيعــه، فيتحــول المنتَــج تبعًــا لذلــك إلــى منتَــج خطيــر علــى نحــو غيــر اعتيــادي علــى ســلامة 
ــرض  ــج أو الغ ــأداء المنتَ ــق ب ــي( ويتعل ــب الوظيف ــمى بـ)العي ــي فيس ــا الثان ــه، أم ــتهلك وأمان المس
ــذي  ــام ال ــرض الع ــؤدي الغ ــم ي ــي إن ل ــور الوظيف ــا بالقص ــج معيبً ــون المنتَ ــه، فيك ــود من المنش
ــداول التجــاري))2((. ونشــير إلــى كلا  ــه، وبفــوات هــذا الغــرض يصبــح غيــر قابــل للت ــجَ لأجل أُنتِ

ــي: ــى النَّحــو الآت ــن عل المفهومي

May 1 2007.   Muchlinsk, Limited liability and multinational enterprises: a case 

for reform, )Cambridge Journal of Economics 2010928–915 ,(( ,( doi:10.1093/
cje/beq023 Advance Access publication 25 July 2010,p:918.

)1(  وفق المواد )168(و)202(و))20( من القانون المدني العراقي.

)2(  لاحظ محمد علي احمد, المسؤولية المدنية لشركات انتاج وتوزيع التبغ, ص: 262.
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العيــب المــادي: ســنَّت أغلــب التشــريعات قواعــد خاصــة بمســؤولية المنتِــج، وذلــك بعــد . 1
أن أدركــت أن قواعــد المســؤولية المدنيــة التقليديــة )العقديــة وغيــر العقديــة( غيــر قــادرة 
ــتهلاك  ــد اس ــه عن ــق الأضــرار ب ــرّاء تحق ــتهلك ج ــة للمس ــة القانوني ــر الحماي ــى توفي عل
المنتَــج، ومــن ضمــن تلــك التشــريعات التــي تصــدت لتنظيــم مســتقل بمســؤولية المنتِــج 
ــون الموحــد المعــدّل عــن فعــل المنتجــات فــي  هــو التشــريع الأمريكــي؛ إذ أُصــدِر القان
ع الأمريكــي فــي هــذا القانــون مفهــوم العيــب المــادي  )1/8/1979)(، وقــد تبنــى المشــرِّ

كســبب موجبًــا لقيــام مســؤولية المنتِــج عــن أضــرار منتجاتــه فــي المــواد )2 و ) و )(، 
ويتــم تقديــر العيــب بموجــب معيــار توقعــات المســتهلك، أو معيــار المخاطــر والمنافــع، 
ــار  ــي )معي ــاس موضوع ــى أس ــن إل ــتند كلا المعيارَي ــا، ويس ــن معً ــب المعيارَي أو بموج
الرجــل العــادي – المعتــاد(، وعلــى الخطــى نفســها قــام مجلــس وزراء الســوق الأوروبيــة 
ــة  ــه المعيب ــن منتجات ــج ع ــؤولية المنتِ ــن مس ــي ع ــه الأوروب ــدار التوجي ــتركة بإص المش
ع الفرنســي معظــم المبــادئ المأخــوذ بهــا  برقــم )85( لعــام 1985، وقــد اعتنــق المشــرِّ
فــي التوجيــه الأوروبــي بإصــدار القانــون رقــم )89)( فــي 19/5/ 1998، الــذي أضيــف 
كفصــل مســتقل إلــى الكتــاب الثالــث مــن القانــون المدنــي الفرنســي. و قــد أســس التوجيــه 
الأوروبــي مســؤولية المنتِــج عــن أضــرار منتجاتــه علــى ركــن العيــب فــي المنتَــج 
بــدلَا عــن ركــن الخطــأ، بإعتبــار أن التنظيــم القانونــي المعاصــر لكــي يواجــه التحديــات 
وإشــكاليات الثــورة التكنلوجيــة ينبغــي أن يتجــاوز فكــرة الخطــأ، كمــا يجــب العمــل 
ــن وتعويضهــم عــن  ــى المتضرري ــه التســهيل عل ــي يكــون غايت ــى إيجــاد نظــام قانون عل
الضــرر الــذي لحــق بهــم جــراء المنتجــات المعيبــة. وقــد أشــارت المــادة )1( مــن التوجيــه 
ــب  ــق بســبب العي ــذي يتحق ــج يكــون مســؤولا عــن الضــرر ال ــى أن )المنتِ ــي إل الأوروب
ــا عندمــا لا يوفــر الســلامة  فــي المنتَــج( وبيّنــت المــادة )6( منــه أنَّ )المنتَــج يكــون معيبً
التــي يمكــن للشــخص أن يتوقعهــا بشــكل مشــروع. وبيَّــن التوجيــه الأوروبــي أن المنتَــج 
يعتبــر معيبًــا عندمــا لا يوفّــر الســلامة التــي يحــق لأي شــخص ]وفــي حــدود المشــروعية 
ــار الشــخص  ــا لمعي ــا المتضــرر فتكــون وفقً ــي يتوقعه ــا  الســلامة الت ــا[ أمّ ــي يتوقعه الت
المعتــاد، فوجــود الضــرر دليــل علــى وجــود العيــب فــي المنتَــج دون الحاجــة إلــى إثبــات 
التوقعــات المشــروعة، ووقــوع الضرر-فــي حــدِّ ذاتــه- يُعَــدُّ مُخِــلاًّ بالتوقعــات المشــروعة 
ــور  ــة جمه ــى مســتوى ثق ــج إل ــاء المنتَ ــدم ارتق ــل بع ــب يتمث ــاد. إذن العي للشــخص المعت
ــألا  ــاس للمنتجــات التــي يســتخدمونها ب ــه الن ــة يولي ــدر مــن الثق ــه، فثمــة ق المســتهلكين ب
تحتــوي علــى ســمة أو خاصيــة قــد تجعلهــم عرضــة لأضــرار قــد تصيبهــم بأشــخاصهم 
ــج مفترضًــا بمجــرد  أو ممتلكاتهــم))1((، وبموجــب هــذه القواعــد يكــون العيــب فــي المنتِ

 ,)2005 والتوزيع،  للنشر  الفجر  دار  )القاهرة:  المعيبة،  منتجاته  المنتِج عن  بوادلي محمد، مسؤولية  )1(  لاحظ  

ص:69 وما بعدها.
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وقــوع الضــرر ويتــم  بموجبــه نقــل عــبء الإثبــات مــن المتضــرر إلــى المنتِــج وهــذا مــا 
ــه هــي  ــدُّ أحــكام هــذا التوجي ــى التعويــض. وتُعَ ــن حصولهــم عل ــى المتضرري يســهل عل
ــج الســجائر الإلكترونيــة فــي التشــريعات  الحاكمــة فيمــا يخــص المســؤولية المدنيــة لمنتِ
الأوربيــة؛ إذ تُعَــدُّ أغلــب أحــكام مســؤولية المنتِــج وشــروطها الــواردة فــي التوجيــه 
ــي  ــي الاتحــاد الأورب ــدول الأعضــاء ف ــل النظــام العــام ولا يجــوز لل ــي مــن قبي الأوروب
مخالفتهــا. وبهــذا المفهــوم فــإن مســؤولية شــركات إنتــاج الســجائر الإلكترونيــة وتوزيعهــا 
تثــار إذا مــا كان هنــاك عيــب فــي تصميــم الســيجارة الإلكترونيــة أو تصنيعهــا، أو احتــوى 
ــا  ــة  ضــارة، أو احتوائه ــى مــواد كيميائي ــة عل ــي جهــاز الســجائر الإلكتروني ــول ف المحل
علــى المنكهــات التــي تجعــل المســتهلك يستنشــق كميــة أكبــر ممــا يــؤدي إلــى زيــادة نســبة 
المــواد المســرطنة الداخلــة إلــى الجســم، كمــا تقــع المســؤولية حينمــا يكــون هنــاك عيــب 
ــواد  ــض الم ــة لبع ــة الإنتقائي ــتخدم للتصفي ــي تس ــة الت ــجائر الإلكتروني ــحة الس ــي مرش ف
ــن  ــادة النيكوتي ــيما القطــران المســرطن وم ــة، ولا س ــي الســيجارة الإلكتروني الضــارة ف
ــد  ــي الســلامة، ق ــب ف ــإن فكــرة العي ــي ف ــون العراق ــي القان ــا ف المســببة للإدمــان))1((. أمّ
وجــدت بذورهــا الأولــى فــي القانــون المدنــي العراقــي رقــم )0)( لعــام 1951 النافــذ فــي 
نطــاق المســؤولية عــن الحيــوان والمســؤولية عــن البنــاء، كمــا وجــدت فكــرة العيــب فــي 
ــا فــي العقــود المســماة فــي القانــون المدنــي العراقــي))2((.  ــا رحبً الســلامة والأمــان مكانً
ع العراقــي لا فــي القانــون المدنــي ولا فــي  وفــي مجــال مســؤولية المنتِــج لــم يضــع المشــرِّ
ــم  ــج المعيــب بعيــب الســلامة، ول ــا لمفهــوم المنتَ ــدًا قانونيًّ ــة المســتهلك تحدي قانــون حماي
يضــع معيــارًا لــه كمــا فعلــت الأنظمــة الخاصــة بمســؤولية المنتِــج، بــل أشــار إلــى مفهــوم 
آخــر هــو المصالــح المشــروعة للمســتهلك. وهــذا المفهــوم يتســع فــي مدلولــه ليشــمل حــق 
المســتهلك فــي الحصــول علــى منتــج ســليم وآمــن مــن أي مخاطــر، ويُعَــدُّ قانــون حمايــة 
ــان مســؤولية  ــا فــي التوجــه القانونــي نحــو الاهتمــام ببي المســتهلك العراقــي تحــوًّلا مهمًّ
المنتِــج، ومــع ذلــك فإنــه لا يمكــن اعتبــاره البديــل عــن وجــود قانــون خــاص بمســؤولية 

المنتِــج، بســبب عــدم تضمنــه نصوصًــا قانونيــة توضــح أحــكام مســؤولية المنتِــج . 

العيــب الوظيفــي )عــدم الصلاحيــة العامــة(: إلــى جانــب العيــب المــادي  للمنتَــج )قصــور . 2

)1(  أقيمت دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، ادعى فيها المدخن أن السجائر معيبة في 

تصميمها لاحتوائها على مواد مضافة جعلت السيجارة أكثر قابلية للاستنشاق، الأمر الذي زاد من خطر الإصابة 
بالسرطان لسلاسة طعم التبغ، كما أن بعض المواد المضافة أسهمت في تحرير كميّة أكبر من النيكوتين.

Philip Morris, USA, inc V.Arnitz,933 50.2d 693,698)FLA 2d DCA 2006, Peter 
Muchlinsk,  Limited liability and multinational enterprises: a case for reform, 

p922:.

)2(  المادة )222( من القانون المدني العراقي.
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ــي(  ــب الوظيف ــمى بـ)العي ــب يس ــن العي ــر م ــوع آخ ــد ن ــن والســلامة( يوج ــب الأم جوان
ــج  ــدُّ المنتَ ــه، وبهــذا يُعَ ــجَ لأجل ــج الغــرض العــام الــذي أُنتِ ويقصــد بــه )عــدم تأديــة المنتَ
غيــر قابــل للتــداول التجــاري(. ويتنــازع فــي مســألة إقامــة المســؤولية بنــاء علــى العيــب 
الوظيفــي أي: إقامــة المســؤولية لمجــرد خطــورة المنتَــج رأيــان، الأول:  يــرى أنــه 
ــن  ــببية بي ــة الس ــرت العلاق ــو تواف ــى ل ــة حت ــذه الحال ــي ه ــؤولية ف ــة المس ــن إقام لا يمك
ــب  ــر معي ــج غي ــذا المنتَ ــتخدميه؛ لأن ه ــق بمس ــي تلح ــة الت ــرار الصحي ــج والأض المنتَ
بعيــب فــي الســلامة والأمــان وإن كان خطــرًا، وكذلــك يــرى هــذا الاتجــاه أنَّ المنتجــات 
الخطــرة بطبيعتهــا لا تخضــع إلــى الأنظمــة الحاكمــة لمســؤولية المنتِــج))1((. أمــا الاتجــاه 
الثاني))2((،فيــرى أنَّ مــن الممكــن تأســيس المســؤولية بنــاء علــى العيــب الوظيفــي، 
ــج  ــأداء المنتَ ــق ب ــاري، ويتعل ــداول التج ــج للت ــة المنتَ ــمى: صلاحي ــا يس ــرح مفهومً ويط
 Uniform(  ــون التجــاري الموحــد الأمريكــي ــم القان ــد نظَّ ــه، وق للغــرض المنشــود من
ــج  ــة المنتَ ــي )صلاحي ــب الوظيف ــي عــام 1962، العي commercial Code(الصــادر ف

للتــداول التجــاري( فــي المــادة )2/)1)/2( منــه  بإيــراد المواصفــات الــلازم توافرهــا فــي 
المنتَــج ليصــدق فيــه وصــف الصلاحيــة للتــداول التجــاري ومنهــا: )-1 أن يكــون المنتَــج 
ذا جــودة متوســطة مقارنــة بالمنتجــات المماثلــة لــه. -2 أن يكــون المنتَــج ملائمًــا للغــرض 
العــام الــذي يُســتخدَم لأجلــه. -3 أن يتــمَّ تغليــف المنتَــج وتوســيمه  علــى الوجــه الصحيــح. 
ــداول  ــج للت ــة المنتَ ــي )صلاحي ــب الوظيف ــوم العي ــي أن مفه ــرر القضــاء الأمريك ــد ق وق
ــق القضــاء  ــد طبَّ ــات)))((، وق ــى المنتج ــد عل ــي تعتم ــع الت ــائل الواق ــن مس ــاري( م التج
ــاء  ــداول التجــاري فــي عــدَّة مجــالات منهــا: )نق ــج للت ــة المنتَ الأمريكــي مفهــوم صلاحي
الطعــام، والآثــار الجانبيــة للأدويــة()))((، أمــا فــي مجــال الســجائر فقــد اعتبــر -فــي بعض 
أحكامــه- أن الإدمــان الــذي تســببه الســجائر يصلــح أن يكــون أساسًــا للمنازعــة حــول عــدم 
صلاحيــة الســجائر )العاديــة والإلكترونيــة( للتــداول التجــاري))5((، ووضــع جانــب مــن 

)1(  أكدت محكمة النقض الفرنسية على هذا الاتجاه؛ إذ قضت به في حكم شهير لها في 20 تشرين الثاني عام )200.

)2(  لاحظ تفصيل هذا الاتجاه في: محمد علي أحمد، المصدر السابق، ص: 287 وما بعدها.

)3( Clifford Allen, Annotation hat  Are Merchantable, Good Within  Meaning Of 

U.C.C،،2-314  Dealing With Implied Warranty of Merchantability8(، A.L.R.(d 

694)Supp.2001(.

)4( Fellows v. USA Pharmaceutical Corp.502، F.Supp.297،299-300)D.Md.1980(.

)5( American Tobacco Co.، Inc .v. Grinnelk951، S.W.2d 420)Tex.1997(. J. Russell 
Jackson, products liability Market-Share Liability,)The NATIONAL LAW 
JOURNAL, the newspaper for the legal profession Monday, July 9, 2007(,P:21.
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ــج  ــي( والمنتَ ــب الوظيف ــه )العي ــج الخطــر بطبيعت ــن المنتَ ــه بي ــز ب ــارًا يمي ــه))1(( معي الفق
المعيــب )العيــب المــادي(، فالمنتــج الخطــر هــو: )المنتــج الــذي يبقــى خطــرًا مهمــا بــذل 
منتجــه مــن جهــد ليخلصــه مــن سِــمَة الخطــورة فيــه(، ويصنــف هــذا المعيــار الســجائر 
ضمــن المنتجــات الخطــرة بطبيعتهــا )Inherently dangerous(، وهــذه الخطــورة لا 
تتأتّــى لأن هــذا المنتَــج معيــب بعيــب الســلامة والأمــان أو لوجــود عيــب فــي التصنيــع أو 
ــج فــي توليــف عناصرهــا.  التصميــم أو التســويق، بــل مــن طبيعتهــا التــي لا دخــل للمنتَ
ويــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي))2(( أنَّــه يمكــن الأخــذ بهــذا المفهــوم للعيــب فــي فرنســا 
وبقيــة الــدول الأوربيــة اســتنادًا إلــى المــادة )2( مــن التوجيــه الأوربــي التــي تنــص علــى 
أنَّ المنتــج الآمــن هــو:)كل منتَــج لا يطــرح خطــرًا أو يطــرح الحــد الأدنــى مــن المخاطــر 
فــي ظــل ظــروف الاســتعمال المألوفــة أو المعتــادة أو المتوقعــة عقــلًا( والمــادة ))( منــه-
أي التوجيــه الأوروبــي- تنــص علــى أنَّ عــدم تلبيــة المنتَــج )هــذا الشــرط الأساســي يجعلــه 
ــي  ــاء الفرنس ــض القض ــد رف ــوق(، وق ــي الس ــه ف ــب طرح ــرًا لا يج ــا خطي ــا منتجً حينه
اعتبــار منتجــات التدخيــن ومنهــا الســجائر الإلكترونيــة معيبــة بنفســها لمجــرد أنهــا 

)لكونهــا( تشــكِّل خطــرًا علــى صحــة الإنســان)))((.

الفرع الثاني: الضرر في مجال المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار السجائر الإلكترونية

ــة متشــعب  ــة عــن أضــرار الســجائر الإلكتروني ــي موضــوع المســؤولية المدني إنَّ الضــرر ف
الأشــكال والمظاهــر، ولكــن الأضــرار المرتبطــة باســتعمال الســجائر واســتهلاكها -عمومًــا- ومنهــا 
)الإلكترونية(-أيضًــا- تنقســم مــن حيــث طبيعتهــا إلــى أضــرار ماديــة جســدية، وماليــة، وأخــرى 
معنويــة)))((، وتنقســم تلــك الأضــرار مــن حيــث تحققهــا إلــى أضــرار مباشــرة فعليــة))5((، وهــذه 
ــتعمال  ــة اس ــرطان نتيج ــرض الس ــان بم ــوت الإنس ــل م ــرار الحالةمث ــي الأض ــل ف ــرة تتمث الأخي
الســجائر الإلكترونيــة، إضافــة إلــى حالــة الخســائر والأضــرار الاقتصاديــة للدولــة جــرّاء نفقــات 
الرعايــة الصحيــة وتكاليفهــا لمدخنــي الســجائر. كمــا تتمثــل فــي الضــرر المســتقبلي، مثــل أصابــة 

منهم الفقيه الإنكليزي )نيكولوس مابريد(  )1(

.Nicholas Roderich,Tort Law, )Second Editon,London,2005(,p:764.

)2(  لاحظ للتفصيل في هذا الاتجاه والرد عليه. محمود عادل محمود، الالتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات 

الخطرة، ص: 10.

)3( Cour de cassation lere civ,8 novembre2007 

مشار لدى محمد علي أحمد، المسؤولية المدنية لشركات إنتاج وتوزيع التبغ، ص: 99).

))(  لاحظ للتفصيل غالب علي الداودي، موقف الإسلام والقانون والقضاء من أضرار التدخين كفعل ضار، مجلة 

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الأول، )200، جامعة دمشق ص: 201 وما بعدها.

)5(  لاحظ للتفصيل شرط الوقوع الفعلي للضرر،  عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني، مصادر 

الالتزام، )بغداد: المكتبة القانونية، 2007(، ص:256 وما بعدها.
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الشــخص بعاهــة مســتديمة تتســبب فــي تعطيــل قدرتــه علــى العمــل مســتقبلًا، والأضــرار المتراخيــة 
ــن- ــرار التدخي ــمّية-عامَّة- وأض ــة السُ ــرار ذات الطبيع ــة(؛ إذ إنَّ الأض ــة الطبي ــاوى المراقب )دع

 period of( هــذه الأضــرار بفتــرة كُمــون ــا فــي الظهــور، إذ تمرُّ خاصّــة- تتميــز بتراخيهــا زمنيًّ
latency( قــد تمتــد إلــى ســنوات، فهــي لا تظهــر دفعــة واحــدة، بــل هــي أضــرار مركبــة تتــدرج 

فــي نوعهــا وجســامتها مــع الزمــن. وقــد ظهــرت المطالبــة القضائيــة لهــذا النــوع مــن الأضــرار 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســميَّت دعــاوى )رصــد – المراقبــة الطبيــة( حيــث يباشــر فيهــا 
ــا  ــور، وفيه ــة الظه ــة أضــرار محتمل ــن أيّ ــبا م ــاوى ضــد شــركات الســجائر تحسًّ ــون دع المدخن
يطالــب المدخنــون شــركات الســجائر بتمويــل برامــج الرصــد الطبي للكشــف المبكر عــن الأمراض 
قبــل اســتفحالها وتطورهــا، ولــم يتلقــى هــذه النــوع  مــن الدعــاوى التأييــدَ القضائــي والفقهــي فــي 
ــدُّ  ــن الأضــرار يُعَ ــوع م ــذا الن ــا أنَّ ه ــي بعــض الحــالات، كم ــة إلا ف ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
مــن الأضــرار المحتملــة وفقًــا للقانــون العراقــي، أي أنَّهــا أضــرار غيــر مؤكــدة الوقــوع، وبالتالــي 
ــة ولا يُعــوّض عنهــا باعتبارهــا  ــة القانوني لا تدخــل ضمــن نطــاق الأضــرار التــي تشــملها الحماي
ــا وقضــاءً وتشــريعًا يقضــي بعــدم التعويــض  ــر مباشــرة، فالاتجــاه العــام الســائد فقهً أضــرارًا غي

عــن الأضــرار غيــر المباشــرة))1((. 

الفرع الثالث: العلاقة السبيبة في مجال المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار السجائر الإلكترونية

تعــرف العلاقــة الســببية -عامّــة- فــي إطــار القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة بأنهــا: )العلاقــة 
ــذي أصــاب المتضــرر( ــوم   بيــن خطــأ أو فعل)مُحــدِث الضــرر( والضــرر ال المباشــرة التــي تق

ــي  ــدي ف ــه العق ــاء بالتزام ــن بالوف ــام المدي ــدم قي ــة لع ــة طبيعي ــرر نتيج ــون الض ــث يك ))2((، بحي

المســؤولية العقديــة، ويكــون نتيجــة مباشــرة للإخــلال بالتــزام قانوني مفــروض عليه في المســؤولية 
التقصيريــة، ولا فــرق بيــن النتيجــة المباشــرة، والنتيجــة الطبيعيــة مــن حيــث المعنــى)))(( وركــن 
الســببية ركــن مســتقل فــي المســؤولية، لكــن اســتقلاله لا يظهــر بوضــوح فــي الحــالات التــي يكــون 
الخطــأ فيهــا واجــب الإثبــات؛ لأن المتضــرر مكلَّــف فــي هــذه الحالــة بإثبــات الخطــأ، ولأن إثبــات 
الخطــأ -غالبًــا- مــا يكــون إثباتًــا لرابطــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر، فتتســتّر هــذه الرابطــة وراء 
الخطــأ ولا تظهــر بوضــوح، ويظهــر اســتقلال هــذا الركــن بنفســه عــن ركــن الخطــأ بجــلاء فــي 
الحــالات التــي تقــوم فيهــا المســؤولية المدنيــة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض أو الخطــأ المفــروغ 
مــن إثباتــه، ]ففــي هــذه الحــالات يكــون الخطــأ مفروغًــا منــه ولا يُكلَّــفُ المتضــرر بإثباتــه[، أمــا 

الالتزام، مصادر  نظرية  المدني،  القانون  في شرح  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد  ذلك  تفصيل  في  )1(  لاحظ 

الالتزام، المجلد الأول، )الإسكندرية: منشاة المعارف، )200(، ط)،  ص: 191.

)2(  لاحظ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، )بيروت: دار النهضة العربية، )197(، ص:595.

))(  لاحظ عبد المجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني 

العراقي، )بغداد: المكتبة القانونية، 2012(، ط)، ص: 9)2.
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ــؤول  ــرر والمس ــن المتض ــال بي ــز النض ــي، ويرتك ــبب الأجنب ــات الس ــا بإثب ــن نفيه ــببية فيمك الس
ــات دون  ــا الإثب ــدور حوله ــببية وي ــرز الس ــمَّ تب ــن ثَ ــا، وم ــببية أو نفيه ــات الس ــى الضــرر لإثب عل
الخطــأ))1((. والبحــث فــي العلاقــة الســببية فــي مجــال المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر 
الإلكترونيــة ليــس بالأمــر الســهل، بــل يواجــه جملــة مــن الصعوبــات، وطالمــا شــكَّل إثبــات الســببية 
عقبــة كبيــرة فــي طريــق المدّعــي )المدخــن( للحصــول علــى التعويــض، ومــن تلــك الصعوبــات: 
ــة التــي تتعــدد مصــادر إنتاجهــا))2((، الأمــر الــذي  أن الســجائر الإلكترونيــة مــن المنتجــات المثلي
ــجائر  ــن الس ــرار تدخي ــى أنَّ أض ــة إل ــرر، إضاف ــي الض ــبب ف ــة المتس ــد هوي ــكالية تحدي ــر إش يثي
الإلكترونيــة أضــرار ســميّة تمــرّ بفتــرة الكمــون التــي قــد تتراخــى زمنيًّــا لســنوات قبــل ظهورهــا، 
كمــا أنَّ أســباب إصابــة المدخــن بالضــرر قــد تتعــدد وتتداخــل، وهــذا مــا يصعّــب مــن نســبة الضــرر 
الحاصــل إلــى ســبب محــدد، وبنــاء علــى ذلــك، ســوف نتطــرق فيمــا يلــي إلــى بيــان الصعوبــات 
التــي تواجــه إثبــات العلاقــة الســببية فــي إطــار المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أضــرار الســجائر 
الإلكترونيــة، والســبل الكفيلــة بتجاوزهــا وكيفيــة إثباتهــا وموقــف القضــاء العراقــي والمقــارن مــن 

إثبــات الســببية فــي قضايــا أضــرار التدخيــن:

ــن . 1 ــة ع ــؤولية المدني ــال المس ــي مج ــببية ف ــة الس ــات العلاق ــه إثب ــي تواج ــات الت الصعوب
ــا  ــي قضاي ــال ف ــو الح ــا ه ــدية، كم ــرار الجس ــة: إن الأض ــجائر الإلكتروني ــرار الس أض
ــا  ــا، ومنه ــن أحده ــون التدخي ــببات، يك ــدَّة مس ــر ع ــة تضاف ــادةً- نتيج ــع -ع ــن، تق التدخي
ــكنى، والنظــام الغذائــي غيــر الصحــي، ونقــص  -أيضًــا-: الاســتعداد الوراثــي، وبيئــة السُّ
التماريــن الرياضيــة، وغيرهــا مــن الأســباب الأخــرى، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب 
إثبــات نســبة هــذا الضــرر إلــى أي مــن هــذه المســببات أو الوقائــع، فكيــف يمكــن إثبــات 

ــة؟ العلاقــة الســببية فــي هــذه الحال

ــل إليهــا الفقــه  وفــي ســبيل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل، ينبغــي الاســتعانة بــالآراء التــي توصَّ
ــة  ــم مــدى صلاحي والقضــاء فــي إطــار القواعــد العامــة، لكــي نــرى مــا تمنحــه مــن حلــول، ونقيّ
الأخــذ بهــا فــي إطــار مســؤولية شــركات إنتــاج الســجائر الإلكترونيــة وتوزيعهــا عــن الأضــرار 
التــي تســببها منتجاتهــا الخطــرة والمعيبــة. وفــي حالــة تعــدد الأســباب بــرزت نظريتــان، الأولــى: 
ــد  ــي -عن ــه ينبغ ــة أن ــذه النظري ــؤدّى ه ــة(، وم ــببية الفعال ــج أو الس ــبب المنتِ ــة )الس ــمّى نظري تس
تعــدد الأســباب- تمييــز الســبب الثانــوي )العَرَضــي(، مــن الســبب المنتِــج )الفعّــال(، ليُعتــدَّ بالســبب 
ــرر كان نتيجــة لــه، وأنَّــه كاف لإحداثــه. أمــا النظريــة الثانيــة  الأخيــر دون الأول، إذا ثبــت أن الضَّ
فهــي نظريــة )تعــادل الأســباب، أو تكافــؤ الأســباب(، ومفادهــا أنــه إذا تعــددت الأســباب التــي أدت 

)1(  لاحظ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط، ج:1، ص: 992.

)2(  بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية الصادرة في )201، توجد حوالي )66)( علامة تجارية من السجائر 

الإلكترونية، وباتت متاحة في )62( دولة في العالم.
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إلــى احــداث الضــرر، وَجَــبَ بحــث الأســباب جميعًــا كُلاًّ علــى حــدة، بحيــث يكــون لــكل ســبب مــن 
هــذه الأســباب التــي تــم بحثهــا، أثــره فــي حــدوث الضــرر))1((. ونجــد أن القانــون المدنــي العراقــي 
ــة ومباشــرة، ويمكــن أن نســتدل علــى  ــم يبيِّــن موقفــه مــن النظريتيــن بصــورة واضحــة ومفصل ل
ذلــك مــن خــلال المــادة )186( مــن القانــون المدنــي العراقــي التــي نصــت علــى الآتــي: )-1 إذا 
ــه  ــي إحداث ــا، إذا كان ف ــون ضامنً ــه مباشــرة أو تســببًا، يك ــص قيمت ــره أو أنق ــال غي ــف أحــد م أتل
هــذا الضــرر قــد تعمّــد أو تعــدّى. -2 إذا اجتمــع المباشــر والمتســبب ضمــن المتعمــد أو المتعــدي 
منهمــا فلــو ضمنــا معًــا كانــا متكافليــن فــي الضمــان())2((. إذن -حســب هــذه المــادة- فــإن المشــرع 
العراقــي جعــل كلاًّ مــن المباشــر والمتســبب ضامنــا إذا تعمــد أو تعــدى فــي إحــداث الضــرر، وهــذا 
مــا يُضيّــق مــن نطــاق مســؤولية المباشــر ويجعلــه قاصــرًا علــى حالــة مــا إذا كان فــي إحداثــه هــذا 
ــدُ عليــه المشــرع العراقــي. هــذا فضــلًا عــن نصّــه )إذا  الضــرر قــد تعمــد وتعــدى، وهــذا مــا يُنتقَ
اجتمــع المباشــر والمتســبب( ضمــن مــن كان منهمــا متعديًــا أو متعمــدًا، وإذا كان كلٌّ منهمــا متعدًّيــا 
أو متعمــدًا ضمنــا معًــا وكانــا متكافليــن فــي هــذا الضمــان. وعنــد اســتغراق ســبب معيــن للأســباب 
الأخــرى فــإن الســبب المســتغرق يتحمــل المســؤولية كلهــا، وهــذا مــا يقتــرب مــن نظريــة الســبب 
ــا  ــا إذا تعــددت الأســباب دون أن يســتغرق أحدهــا الأســباب الأخــرى فالأســباب كله ــج، وأم المنت
ــد  ــم يكــن بصــورة صريحــة وعن ــة تعــادل الأســباب وإن ل ــه أخــذ بنظري ــي أن ــة، وهــذا يعن متعادل
تطبيــق هــذا الموضــوع علــى إثبــات الســببية فــي مجــال المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أضــرار 
الســجائر الإلكترونيــة فــي ظــل القانــون العراقــي، نجــد أن الأخــذ بنظريــة تعــادل الأســباب أكثــر 
فائــدة للمدخــن المتضــرر مــن نظريــة الســبب المنتــج، وذلــك مــن أجــل قطــع الطريــق أمــام الإعفــاء 
مــن المســؤولية المدنيــة أو تخفيفهــا بحجــة عــدم كفايــة الأســباب لانعقــاد هــذه المســؤولية، ولجعــل 
عهــا حريصًــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه علــى الوجــه الأكمــل  منتِــج هــذا النــوع مــن الســجائر أو موزِّ
كمــا يتطلــب القانــون، وذلــك مــن أجــل ســلامة المســتهلكين مــن المخاطــر الكامنــة فــي الســجائر 

الإلكترونيــة التــي تُعَــدُّ مــن المنتجــات الخطــرة بطبيعتهــا. 

موقــف القضــاء العراقــي المقــارن مــن إثبــات الســببية فــي قضايــا أضــرار التدخيــن: لــم . 2
نجــد أي تطبيــق قضائــي لدعــاوى أضــرار التدخيــن بصــورة عامــة فــي العــراق وإقليــم 
كردســتان)))((، وقــد يرجــع ذلــك إلــى عوامــل عــدّة، منهــا: عــدم وجــود تشــريعات تنظــم 

)1(  للمزيد من التفصيل حول النظريتين لاحظ:  محمد سليمان الاحمد، تعدد الاسباب في المسؤولية المدنية، بحث 

منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد الأول ، العدد )2، 2005، كلية القانون، جامعة الموصل، ص :71.

لاحظ أيضاً المواد الاخرى التي عالج بها القانون المدني العراقي موضوع تعدد الاسباب وهي )210،211،217(.  )2(

))(  تم رفع عدد من الدعاوى القضائية عن أضرار التدخين في بعض الدول العربية، ومنها مثلًا دولة)جمهورية( 

إذ تم رفع دعوى قضائية سميت فيما بعد بدعوى السلموني، وكذلك دعوى السيد على فضل وسميت  مصر؛ 
فيما بدعوى )فضل(، ودعوى مستشفى الملك فيصل التخصصي في عام 2001. لاحظ للتفصيل في وقائع هذه 
الدعاوى:  محمد سعد خليفة، نحو نظام قانوني لتعويض ضحايا التبغ، )القاهرة: دار النهضة العربية، )200(، 
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ع عــن أضــرار التدخيــن؛ إذ أنَّ تطبيــق القواعــد العامــة فــي  مســؤولية المنتِــج أو المــوزِّ
ــق  ــا لح ــض م ــي تعوي ــم ف ــى حقه ــن إل ــول المتضرري ــل لوص ــع ومعرق ــؤولية مان المس
ــق  ــة ح ــتلزم كفال ــليمًا يس ــا س ــن تطبيقً ــق القواني ــدم تطبي ــك ع ــرار، وكذل ــن أض ــم م به
ــي  ــبيل المدع ــرض س ــي تعت ــات الت ــق والعقب ــة العوائ ــع بإزال ــيره للجمي التقاضــي وتيس
وإتاحــة الوصــول إلــى المحاكــم حتــى يتمكــن كل صاحــب حــق مــن الحصــول علــى حقــه، 
فإطالــة أمــد المنازعــات المنظــورة أمــام المحاكــم لهــا آثــار ســلبية وخيمــة تلقــي بظلالهــا 
علــى المتقاضيــن )المتضرريــن مــن الســجائر الإلكترونيــة(، إضافــة إلــى عــدم اهتمــام 
ــا  ــم فيم ــذا المجــال المه ــى ه ــز عل ــا بالتركي ــوق المســتهلك وهيئاته ــة حق ــات حماي جمعي

يتعلــق بتوعيــة المتضرريــن بســلوك مســلك القضــاء للحصــول علــى حقوقهــم.

أمــا موقــف القضــاء الفرنســي فــي هــذا الصــدد، فمفــادُه رفــض إدانــة شــركات إنتــاج الســجائر 
ــة- تحــت ذريعــة غيــاب العلاقــة الســببية بيــن خطــأ  وتوزيعها-عامّــة- والســجائر الإلكترونية-خاصَّ
ــى القواعــد العامــة( أو وجــود  ــاءً عل ــة بن ــة إقامــة  المســؤولية المدني ع )فــي حال ــج أو المــوزِّ المنتِ
ــون  ــى نصــوص قان ــاءً عل ــة بن ــة المســؤولية المدني ــة إقام ــي حال ــن )ف ــي منتجــات التدخي ــب ف عي
ــى القضــاء الفرنســي  ــد تبنّ ــه. وق ــة( والضــرر الناجــم عن ــج عــن المنتجــات المعيب مســؤولية المنتِ
فــي مجــال هــذا النــوع مــن المســؤولية والدعــاوى المقامــة علــى أساســه نظريــة )الســبب المنتــج( 
ــي الدعــاوى الأخــرى.  ــادل الأســباب( ف ــة )تع ــى الأخــذ بنظري ــا لنهجــه المســتقر عل ــك خلافً وذل
وبنــاءً علــى هــذا الأســاس ذهــب القضــاء الفرنســي إلــى أنَّ مِــن غيــر الممكــن -عــادة- إثبــات تســبُّب 
ــا؛ ذلــك أنَّ المحاكــم  ــه أمــرًا صعبً ــه لكون ــا- بالضــرر الواقــع علــى المدخــن أو عائلت التدخين-فعليًّ
الفرنســية ترفــض قبــول الدليــل الوبائــي لإثبــات الســببية الفرديــة. ويمكــن تبريــر صعوبــة إثبــات 
الســببية فــي فرنســا فــي هــذا النــوع مــن المســؤولية بالنظــر إلــى مســلك القضــاء الفرنســي فــي لــوم 
ــه مــن أمــراض عوضًــا عــن  ــمَّ ب ــة- وعــدِّه ســببًا لِمــا أَلَ ــه المفرط-خاصَّ ــة- وتدخين المدخــن -عامّ
ــن  ــي التدخي ــار المدخــن الشــروع ف ــن يخت ــج، فحي ــب المنتَ ــج أو عي ــى ســلوك المنتِ ــك إل نســبة ذل
ــف القضــاء  ــا موق ــا))1((. أمَّ ــي يدركه ــل المخاطــر الت ــة بتحم ــه المجازف ــى عاتق ــد أخــذ عل ــه ق فإنَّ
ــات الســببية  ــى إثب ــز عل ــة تركّ ــا؛ لأنَّ المحاكــم الأمريكي ــفٌ كليًّ الأمريكــي فــي هــذا الصــدد فمختل
العامــة فــي قضايــا التدخيــن، وتوصلــت هيئــة المحلّفيــن فــي أكثــر مــن محكمــة إلــى أن التدخيــن هــو 
الســبب فــي )21( مرضًــا بالإضافــة إلــى أنــه يســبِّب الإدمــان))2((، وكان لصــدور تقاريــر الجــرّاح 

ص: 78 وما بعدها.

)1( Joel  Nitzkin, The Case in Favor of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction, 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, p. 6461.

)2( Cour de cassation2eme civ,20,novmber 200( courlain,Voir aussi,cour de 

cassationnlere civ, 8 november 2007, Suzanne 
مشار لدى محمد علي أحمد، المسؤولية المدنية لشركات إنتاج وتوزيع التبغ، ص: ))2
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ــي )1965 و 2016(  ــي عام ــكا- ف ــي أمري ــي الأول ف ــؤول الصح ــو المس ــي -وه ــام الأمريك الع
ــة- والســجائر الإلكترونيــة -خاصــة-))1((،  الأثــر الأكبــر فــي إثبــات الآثــار الضــارة للتدخيــن -عامَّ
ــن  ــة م ــى مجموع ــببية- عل ــات الس ــة -لإثب ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــم ف ــد المحاك ــا تعتم كم
المعاييــر، منهــا: الأدلــة الوبائيــة، وذلــك بتقديــم أدلــة علميــة علــى العلاقــة الســببية بيــن التدخيــن 
والأمــراض المرتبطــة بــه))2((. كمــا تعتمــد المحاكــم -كذلــك- علــى شــهادة الخبــرة الطبية لتشــخيص 
ــرًا- ــة عليهــا وتثبيتهــا)))((، كمــا اعتمــدت المحاكم-أخي ــن والدَّلال ــار الضــارة والســلبية للتدخي الآث

ــة  ــون الإجــراءات المدني ــن، وهــي أن قان ــا التدخي ــي قضاي ــات الســببية ف ــى وســيلة مهمــة لإثب عل
الأمريكيــة فــي المــادة )26( منــه يَحُــثُّ أطــراف الدعــوى علــى الكشــف التلقائــي عــن كافَّــة الوثائــق 
ــة  ــى الأدل ــن الوصــول إل ــن المتضــرر م ــة ليتمكَّ ــل المحاكم ــم إجــراء الكشــف قب ــة، ويت الجوهري
الوثائقيــة -الموجــودة لــدى شــركات إنتــاج الســجائر- التــي تثبــت الســببية بيــن التدخيــن والأمــراض 
الصحيــة، لــذا فــإن قضيــة الســببية-عامَّة- لــم تَعُــدْ قضيَّــة محوريــة متنازعًــا عليهــا فــي الولايــات 

ــة)))((. المتحــدة الأمريكي

ــة  ــة عــن أضــرار الســجائر الإلكتروني ــث: دعــوى المســؤولية المدني المبحــث الثال
وآثارهــا 

تتأســس دعــوى المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة فــي القانــون العراقــي 
وفــق قواعــد المســؤولية المدنيــة التقليدية)العقديــة أصلًا–والتقصيريــة اســتثناءً(، وكلتا المســؤوليتين 
مبنيّتــان علــى أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــات، أمــا فــي التشــريع الأمريكــي والأوروبــي، فــإن هــذا 
ــن  ــون رك ــا يك ــي(، وفيه ــادي والوظيف ــب )الم ــوم العي ــى مفه ــؤولية يتأســس عل ــن المس ــوع م الن
ــج،  ــل المنتِ ــن قِبَ ــذه المســؤولية م ــي ه ــة نف ــع إمكاني ــوع الضــرر، م ــا بمجــرد وق ــب مفترضً العي
وبهــدف بيــان الأحــكام القانونيــة لهــذا النــوع مــن المســؤولية، ســوف نقــوم بتحديــد أطــراف دعــوى 
المســؤولية،  وجــزاء تحقــق المســؤولية-أيضًا-، وهــذا يقتضــي تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن 

علــى النَّحــو الآتــي:

)1(  لاحظ للتفصيل في موقف المشرع الفرنسي في هذا الصدد، د .ناجية العطراق، المسؤولية عن فعل المنتجات 

المعيبة في ضوء القانون المدني الفرنسي )القانون رقم 89/1998)(، مجلة العلوم القانونية، العدد السادس،2015، 
جامعة بغداد، ص:85 وما بعدها.

)2( Senat Roger , 2007,cour d appel , paris , 18 november 2008, Olivier .

)3( Engle v.R.J.Reynolds Tobacco Co, NO.94-08273 CA )20()FLA, Dade ctry.( cited in 
9.( TPLR (.29(199(( ،(.

)4( Joel Nitzkin, The Case in Favor of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction. 

P6511:.
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المطلب الأول: دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية 

ــة- يســتلزم بيــان أمــور عديــدة ومتشــعبة يتعلــق بعضها  إن البحــث فــي دعــوى المســؤولية -عامَّ
بشــروط الدعــوى وســببها وموضوعهــا، ويتعلــق البعــض الآخــر منهــا بطرفَــي الدعــوى والطلبــات 
والإثبــات. وفــي إطــار بحثنــا وجدنــا أنَّ أكثــر هــذه الموضوعــات تطبَّــقُ عليهــا القواعــد العامــة فــي 
قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي النافــذ لعــام 1969؛ إذ لا خصوصيــة فــي ذلــك، عــدا مــا يتعلــق 
بتحديــد أطــراف الدعــوى، ففــي قضايــا التدخيــن لا ينحصــر حــق الادعــاء بالمتضــرر أو ورثتــه، 
بــل قــد يتعــدى هــذا الحــق إلــى الأجنبــي تمامًــا، كمــا فــي حالــة التدخيــن الســلبي، وكذلــك الحــال 
ــة-  بالنســبة إلــى تحديــد المدعــى عليــه فــي قضايــا التدخيــن، فالســجائر-عامَّة- والإلكترونية-خاصَّ
هــي منتجــات مثليــة تتعــدد مصــادر إنتاجهــا ممــا يصعّــب تحديــد المدّعــى عليــه. ولأجــل بيــان ذلــك 
كلــه ســوف نحــاول تحديــد أطــراف الدعــوى فــي قضايــا الســجائر الإلكترونيــة، علــى النَّحــو الآتــي:

أولًا: تحديد المدعي في دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية: 

الأصــل أن المســتهلك))1(( أو المســتعمل -بالمعنــى الواســع-  للســجائر الإلكترونيــة الــذي لحقــه 
ضــرر هــو الــذي يكــون مدعيًــا، فيرفــع الدعــوى مطالِبًــا بالتعويــض لجبــر الضــرر الــذي أصابــه، 
ومــع ذلــك فــإن المدعــي قــد لا يكــون المتضــرر نفســه وإنمــا مــن ينــوب عنــه، فقــد يرفــع المتضــرر 
الدعــوى للمطالبــة بحقــه أمــام القضــاء شــخصيًّا متــى مــا كان كامــل الأهليــة، وقــد يتولــى ذلــك نائبــه 
كالولــي أو الوصــي أو القيِّــم إذا لــم تتوافــر فيــه أهليــة التقاضــي))2((، وعندئــذ يكــون المدعــي هــو 
النائــب، وقــد يكــون المدعــي هــو الخَلَــفَ العــام للمتضــرر حــال وفاتــه؛ إذ يتولــى ورثتــه الدعــوى. 
ــه  ــرون  بتدخين ــن يتأث ــراد أســرته مم ــدى المدخــن المســتهلك أو أف ــن تتع ــا أنَّ أضــرار التدخي كم
ــن لا يرتبــط بأيــة علاقــة مــع المدخــن،  لتشــمل الغيــر، كشــركات التأميــن وكذلــك الأجنبــي تمامًــا ممَّ
ــة مــا يســمى  ــك فــي حال ــوث بالدخــان، وذل ــط المل ــي المحي وإنمــا شــاءت الظــروف أن يتواجــد ف

بالتدخيــن الســلبي أو الإجبــاري. 

ــون  ــد تك ــده، وق ــرر وح ــا المتض ــة يرفعه ــوى فردي ــون الدع ــد تك ــن ق ــا التدخي ــي قضاي وف
جماعيــة، وذلــك حــال رفــع دعــوى التعويــض مــن قِبَــلِ مجموعــة مــن الأفراد الذيــن يعانــون ضررًا 
ــا مشــتركًا، وللدعــاوى الجماعيــة مزايــا عــدة، منهــا: أنَّهــا تمنــع تراكــم الدعــاوى القضائيــة فــي  عامًّ
ــا- عــزوف المتضرريــن عــن  أروقــة المحاكــم، ممــا يــؤدي إلــى بــطء العدالــة، وينتُــج عنــه -غالبً
ســلوك طريــق الدعــاوى القضائيــة لمســاءلة شــركات إنتــاج الســجائر وتوزيعهــا، كمــا يوفــر هــذا 
ــل  ــي تقلي ــى إســهامها ف ــة إل ــة، إضاف ــى الأطــراف كاف ــات عل ــت والنفق ــوع مــن الدعــاوى الوق الن

بأنه:  المستهلك   2010 لعام   )1( رقم  العراقي  المستهلك  حماية  قانون  من   )1( المادة  من   )5( الفقرة  فت  )1(  عرَّ

)الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها(.

)2(  لاحظ للتفصيل غالب علي الداودي، موقف الإسلام والقانون والقضاء من أضرار التدخين كفعل ضار، ص:5).
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ــة  ــة وقانوني ــة مادي ــك إمكاني ــجائر تمتل ــاج الس ــركات إنت ــوم؛ لأنَّ ش ــن الخص ــر بي ــاوت الكبي التف
كبيــرة مقارنــة بالمتضــرر إذا مــا رفــع دعــواه بمفــرده.  وتختلــف التشــريعات بخصــوص التقــادم 
المســقط لدعــوى المدعــي )المتضــرر مــن الســجائر الإلكترونيــة(، ففــي التشــريع العراقــي تكــون 
ــت المــادة )29)( مــن القانــون  مــدة تقــادم الالتــزام فــي الدعــوى المدنيــة بِمُضِــيِّ )15( ســنة؛ إذ نصَّ
المدنــي علــى أنَّ )الدعــوى بالالتــزام أيًّــا كان ســببها لا تســمع علــى المنكــر بعــد تركهــا مــن غيــر 
ــادة  ــة فأشــارت الم ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــا ف عــذر مشــروع خمــس عشــرة ســنة...(، أم
)899( مــن الإصــدار الثانــي للضــرر لعــام 1979 إلــى أن  التقــادم يبــدأ مــن تاريــخ قيــام الســبب 

ــة-  ــي تتراوح-عامَّ ــات وه ــلاف الولاي ــادم باخت ــدة التق ــف م ــوى، وتختل ــب للدع ــي الموج القانون
بيــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات، كمــا حــدد التوجيــه الأوروبــي بخصــوص مســؤولية المنتِــج عــن 
أضرار)منتجاته(-وتبعــه القانــون المدنــي الفرنســي- مدتيــن لتقــادم مســؤولية المنتِــج، المــدة الأولــى 
التّــي لا تُســمع فيهــا دعــوى المســؤولية بــأيّ حــال مــن الأحــوال بعــد مــرور )10( ســنوات علــى 
طــرح المنتَــج الّــذي ســبَّب الضــرر، تبعًــا للمــادة )11( مــن التوجيــه الأوروبــي، والمــادة )86)1/

الفقــرة 16(، أمّــا المــدة الثانيــة فهــي مــدة تقــادم تقليديــة الدعــوى، وفيهــا تتقــادم الدعــوى بمــرور 
))( ســنوات تحتســب مــن التاريــخ الــذي يَعلَــم فيــه المتضــرر عــن الضــرر، وأنَّــه مترتــب علــى 

عيــب فــي المنتَــج، بعــد تحديــد شــخصية المنتِــج.  

ثانياً: تحديد المدعي عليه في دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية: 

ــز مســؤولًا  أشــارت المــادة )8( مــن قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي إلــى كَــون )....المُجهِّ
مســؤولية كاملــة عــن حقــوق المســتهلكين لبضاعتــه أو ســلعته أو خدماتــه، وتبقــى مســؤوليته قائمــة 
ــون  ــن القان ــى م ــادة الأول ــن الم ــرة )6( م ــددت الفق ــا...(، وح ــق عليه ــان المتف ــرة الضم ــة فت طيل
نفســه  مفهــوم المجهــز بأنــه )كل شــخص طبيعــي أو معنــوي، منتِــج، أو مســتورد، أو مصــدِّر، أو 
ــلًا أم وســيطًا أم وكيــلًا(، وبهــذا يكــون  ع، أو بائــع ســلعة، أو مقــدِّم خدمــة، ســواء كان أصي مــوزِّ
ــع مفهــوم المجهــز الــذي يتحمــل المســؤولية أمــام المســتهلك المتضــرر،  ع العراقــيّ قــد وسَّ المشــرِّ
وهــذا التوســع يصــبُّ فــي مصلحــة المتضــرر. وبحســب النصــوص أعــلاه يكــون المدعــي عليــه 
فــي دعــوى المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة )شــركات إنتــاج هــذا النــوع 
مــن الســجائر، أي المنتــج النهائــي للســجائر الإلكترونيــة، أو كل مــن قــام بعمليــة تــداول الســجائر 
الإلكترونيــة حتــى يتــم اســتهلاكها. وعمليــة التــداول هــذه تجــري بواســطة عــدة أشــخاص، 
ــي أن  ــل ف ــذا المجــال إشــكالية تتمث ــي ه ــى ف ــع(. وتبق ع والبائ ــوزِّ هُم:المســتورِد، والمصــدِّر والم
الســجائر الإلكترونيــة مــن المنتجــات المثليــة التــي تشــترك فــي تصنيعهــا وإنتاجهــا عــدة شــركات 
عــب تحديــد هويــة المتســبب حتــى إذا أمكــن التدليــل علــى أن تدخيــن  مختلفــة))1((، لــذا فــإن مــن الصَّ
ــجائر  ــن س ــرر يدخ ــي؛ فالمتض ــرار المدع ــري لأض ــبب الحص ــو المس ــة ه ــجائر الإلكتروني الس

)1(  حسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن هناك أكثر من )66)( علامة تجارية للسجائر الإلكترونية.
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ــركات  ــك الش ــن تل ــركة م ــلأيّ ش ــة، ف ــركات مختلف ــا ش ــددة، صنعتْه ــة متع ــات تجاري ــن علام م
تســند المســؤولية لتكــون المتســبب فــي إلحــاق الضــرر بالمدعــي؟ وللتَّغلــب علــى هــذه الصعوبــات 
صمــم القضــاء الأمريكــي عــدة نظريــات تســمح للمدعــي بالحصــول علــى التعويــض فــي أحــوال 
معينــة، حتــى عنــد غيــاب الدليــل علــى هويــة المتســبب،ومن تلــك النظريــات))1((: مســؤولية حصــة 
ــة التواطــؤ المدنــي))5((،  ــة)))((، ومســؤولية المشــروع)))(( ونظري الســوق))2(( والمســؤولية البديل
ــا  ــا وتطبيقه ــزم لإعماله ــة، ويل ــؤولية الجماعي ــم المس ــات اس ــذه النظري ــوع ه ــى مجم ــق عل ويطل

توافــر العناصــر الآتيــة:

أن يشارك المدعى عليهم في نشاطات متشابهة ضارة.. 1

أن يعود عدم القدرة على تحديد هوية المنتج إلى سلوك المدَّعى عليه.. 2

أن لا تكون للمدعي أي وسيلة أخرى للتعويض من المدّعى عليه يمكن التعرف عليها.. )

أن تتعلــق المســؤولية بعيــب تصميــم الســجائر، حيــن يســتخدم المدّعــى عليهــم التصميــم . )
نفســه، وبذلــك لا تطبــق المســؤولية الجماعيــة فــي حــالات عيــب التصنيــع الــذي يمكــن 

نســبته إلــى أحــد المدعــى عليهــم دون غيــره. 

)1( EDMUND URSIN, Enterprise Liability and the Economic Analysis of Tort Law, 

Ohio State Law Journal )Moritz College of Law(, Ohio State Law Journal: Volume 
57, Issue 3 )1996(,P:836.  

)2(  يقصد بنظرية حصة السوق )إحضار المدّعي عددًا من المدّعى عليهم المحتملين للمثول أمام المحكمة، وإذا 

استطاع المدّعي إثبات عيب المنتج في التصميم فإن عبء تحديد هوية المنتج ينتقل من المدّعي إلى المدّعى عليه، 
ويستطيع الأخير نفي مسؤوليته بكونه لم ينتج هذا النوع من المنتجات التي أصابت المدّعي المتضرر بالضرر 
مطلقًا، أو أنه لم ينتجه في الفترة التي وقع فيها الضرر، أو أنه لم يسوّق له في تلك البقعة الجغرافية التي وقع فيها 
الضرر، فإذا فشل المدّعى عليه في نفي السببية فربما تقوم مسؤوليته وهي مسؤولية نسبية تتحدد بنسبة حصته 

في السوق(.

نظرية  1965( على  لعام  الثاني  القانوني  )الإصدار  الأمريكي  الضار  الفعل  قانون  ))))( من  المادة  ))(  نصت 

المسؤولية البديلة، والتي تقتضي أن يثبت المدّعي عدة مسائل منها: )السلوك الضار للمدّعى عليهم وتشابه هذا 
السلوك من حيث الطبيعة والأضرار(، وينتقل -بإثبات هذا- عبء الإثبات إلى المدّعى عليه، وإذا فشل المدّعى 

عليهم في نفي المسؤولية يصبحون مسؤولين بالتضامن أمام المدّعي(.

))(  يقصد بنظرية المشروع )أن المدعي إذا استطاع الإثبات أن عددًا من المنتجين أنتجوا منتجًا يُعَدُّ مصدرًا للضرر 

وأنهم يملكون معرفة مشتركة حول مخاطر هذا المنتج، وأن لديهم القدرة المشتركة على الحد منه، تقع المسؤولية 
في هذه الحال على القطاع الصناعي برمَّته(.

ت المادة )876( من الإصدار القانوني الثاني لأحكام قانون الفعل الضار الأمريكي لعام 1965 على نظرية  )5(  نصَّ

التواطؤ المدني ويقصد بها )وجود اتفاق بين مجموعة من المتآمرين لارتكاب فعل ما ينجم عنه ضرر، وتترتب 
أو  بالغير  الضرر  إلحاق  إلى  أفضى  الذي  النشاط  هذا  في  لمشاركتهم  الحالة  هذه  في  عليهم  المدعى  مسؤولية 

لتشجيعهم ومساعدتهم لمن باشر هذا النشاط ليصبحوا شركاء له(.
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أمّــا فــي القانــون العراقــي فيســتطيع المدّعــى عليــه نفــي المســؤولية المدنيــة بنوعيهــا )العقديــة، 
والتقصيريــة( وذلــك بإثبــات الســبب الأجنبــي المتمثّــل في)القــوة القاهــرة، والآفــة الســماوية، 
والحــادث الفجائــي، وفعــل الغيــر،))1(( وخطــأ المتضــرر))2(، أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لايســتطيع منتِــج الســجائر دفــع مســؤوليته بادعــاء القــوة القاهــرة، أو فعــل الغيــر ليقتصــر الحديــث 
ــه  ــرِّض نفس ــن يُع ــار أنَّ المدخ ــى اعتب ــرر( عل ــا المتض ــه )أي رض ــرر نفس ــل المتض ــى فع عل
ــه -تبعــا لذلــك- أن يشــكو ممــا حــاق بــه مــن ضــرر، وكان  طواعيــة لخطــر التدخيــن، فلايحــق ل
هــذا الدافــع صالحًــا لنفــي  مســؤولية  شــركات إنتــاج الســجائر حتــى أوائــل التســعينيات مــن القــرن 
الماضــي، ثــمَّ فقــد هــذا الدافــع فعاليتــه فــي الإعفــاء مــن المســؤولية بعــد الكشــف عــن الأرشــيف 
الداخلــي لوثائــق إنتــاج الســجائر، إذ فضحــت تلــك الوثائــق احتيــال هــذه الصناعــة وتضليلهــا، ممــا 
ــة بيــن ســلوك  ــى تغييــر نظــرة القضــاء وســلوكه إزاء صناعــة الســجائر؛ إذ تمــت الموازن أدّى إل

مصــدِّر الضــرر وســلوك المتضــرر ليؤاخــذ المصــدِّر ويُــلام علــى ســلوكه)))((. 

ــج  ــق للمنتِ ــالات يح ــدة ح ــي أوردا ع ــي الفرنس ــون المدن ــي والقان ــه الأوروب ــر أن التوجي غي
فيهــا نفــي مســؤوليته أو تخفيفهــا، وتتصــل جميــع تلــك الحــالات بفكرتيــن، الأولــى: مانصــت عليــه 
ــج المدّعــى  )الفقــرة 1 مــن المــادة 7 ( و )الفقــرة 5 مــن المــادة 86)1 مدنــي فرنســي ( بــأن المنتِ
عليــه لا يكــون مســؤولًا إذا أثبــت أنــه لــم يطــرح المنتَــج المعيــب للتــداول. والفكــرة الثانيــة نصــت 
ــه الاوروربــي ( و)الفقــرة 11مــن المــادة 86)1مدنــي  عليهــا )الفقــرة 2 مــن المــادة 7مــن التوجي
ــج  ــت أن المنتِ ــؤولية إذا أثب ــن المس ــص م ــتطيع التخل ــه يس ــى علي ــج المدّع ــأن المنتِ ــي ( ب فرنس

ــا وقــت طرحــه للتــداول. ــرر لــم يكــن معيبً المســبِّبَ للضَّ

المطلب الثاني: أثر انعقاد المسؤولية المدنية عن أضرار السجائر الإلكترونية )التعويض(

الأضــرار القابلــة للتعويــض فــي نطــاق المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة 
ــوع مــن المســؤولية الضــرر  ــي نطــاق هــذا الن ــا يشــمل التعويــض ف هــي الضــرر الجســدي، كم
المــادي. ويقــدّر هــذا النــوع مــن التعويــض -حســب نصــوص القانــون المدنــي العراقــي- وفقًــا لِمــا 
ــه مــن كســب)))((. كمــا يشــمل التَّعويــض الضــرر  ــا فات ــة وم ــقَ بالمتضــرر مــن خســارة مالي لَحِ
ــا  ــدي، أمّ ــي، أو تعويــض نق ــا تعويــض عَين ــا عــن صــور التعويــض، فهــي إم ــا. أم ــي أيضً الأدب
التعويــض العَينــيّ فلــه صــور متعــددة، منهــا: إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه، وذلــك بإرجــاع 

)1(  المادة 211 مدني عراقي.

)2(  المادة 210 مدني عراقي.

وتوزيع  إنتاج  لشركات  المدنية  المسؤولية  أحمد،  علي  محمد  الأمريكية  المحاكم  اتجاه  في  للتفصيل  لاحظ    )((

التبغ.ص:2)).

))(  المواد )168( و )169( و)207( من القانون المدني العراقي.
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ــذا  ــوع الضــرر، وه ــل وق ــا قب ــي كان عليه ــال الت ــى الح ــة إل ــن الســجائر الإلكتروني ر م المتضــرِّ
النــوع مــن التعويــض هــو الأفضــل للضــرر الناجــم عــن الســجائر الإلكترونيــة؛ لأنــه يعنــي إصــلاح 
ــداول  ــف ت ــن الضــرر، أو وق ــؤولة ع ــة المس ــاط الشــركة المنتج ــفُ نش ــن وقْ ــا يمك الضــرر، كم
ــج والتعامــل بــه، واتخــاذ تدابيــر وقائيــة لمنــع تكــرار حصــول مثــل هــذه الأضرار-أيضًــا-،  المنتِ
أمــا التعويــض النقــدي، فهــو الأصــل فــي مجــال المســؤولية المدنيــة، ويتمثــل بمبلــغ مالــي يقــدره 
القاضــي لجبــر الضــرر الــذي لحــق بالمتضــرر. وللقاضــي ســلطة واســعة فــي تقديــر التعويــض 
ــم  ــروف- أن يحك ــا للظ ــتطيع -تِبْعً ــره(، فيس ــتهلك أو غي ــرر )المس ــه للمتض ــة دفع ــدي وكيفي النق
ــا دام المتضــرر  ــتمر م ــب يس ــع رات ــاط، أو دف ــى أقس ــدة أو عل ــة واح ــض دفع ــغ التعوي ــع مبل بدف
علــى قيــد الحيــاة ولا ينقطــع إلا بموتــه))1((، وهنــاك عوامــل تؤثــر فــي تقديــر التعويــض، منهــا: 
جســامة الخطــأ، فالقاضــي يميــل إلــى زيــادة مقــدار التعويــض إذا كان الخطــأ المرتكــب جســيمًا، 
بينمــا يميــل إلــى تخفيضــه إذا كان الخطــأ يســيرًا، ومــن العوامــل المؤثــرة -كذلك-المَقــدِرة الماليــة 
للمســؤول))2((، كمــا يؤخــذ بعيــن الاعتبار-أيضًــا- الوضــع الصحــي للمتضــرر، كأن يكــون مُصابًــا 
ــي  ــه كان يعان ــه، أو أن ــل بموت ــى التعجي ــة إل ــه الســجائر الإلكتروني ــمَّ أدّى تدخين بمــرض ســابق، ث
ــة، ولهــذا تأخــذ  ــه الســجائر الإلكتروني ــا بســبب تدخين ــى صــار مزمنً ــمَّ تفاقــم حتّ مرضًــا بســيطًا ث

ــه تأثيــر فــي تقديــر التعويــض. المحاكــم بعيــن الاعتبــار الوضــع الصحــي للمتضــرر، ويكــون ل

)1(  لاحظ:  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج2:،ص: 968.

ت الفقرة ))( من المادة )191( من القانون المدني العراقي على الآتي:)عند تقدير التعويض العادل عن  )2(  نصَّ

الضرر لابد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم (.
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الخاتمة:

وتتضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات:

أولًا: الاستنتاجات

ــد الطبيعــة . 1 ــى تحدي ــج فــي العــراق أدَّى إل ــاب القواعــد الخاصــة  بمســؤولية  المنتِ إنَّ غي
ــيم  ــي ضــوء التقس ــة ف ــة عــن أضــرار الســجائر الإلكتروني ــة للمســؤولية  المدني القانوني
الثنائــي لمســؤولية المدنيــة )عقديــة، وتقصريــة( الــواردة فــي القانــون المدنــي العراقــي، 
ــم مــن خــلال  ــة تت ــداول منتجــات التدخيــن ومنهــا الســجائر الإلكتروني ــة ت وبمــا أن عملي
عقــود بيــن المجهِّز)المنتِــج، المســتورِد، البائــع ( والمشــتري للســجائر الإلكترونيــة  فــإنَّ 
المســؤوليّة -وفــق القانــون المدنــي العراقــي- تكــون ذات صفــة عقديــة- أساسًــا وأصــلًا- 
وذات طبيعــة مســؤولية تقصرية-اســتثناءً- إذا مــا أشــارت ظــروف الحــال وأكــدَّت 
ــة والمتضــرر،  ــن المجهــز للســجائر الإلكتروني ــة بي ــة العقدي ــاء العلاق ــى انتف ــل عل الدلائ
وتجــد أغلــب التشــريعات الحديثــة أنَّ التقســيم الثنائــي الخــاصّ بالمســوؤلية عــن أضــرار 
ــتهلك إزاء الأضــرار  ــة للمس ــة الكافي ــر الحماي ــة( لا توف ــة، والتقصري المنتجــات )العقدي
الناشــئة عــن أضــرار المنتجــات، لذلــك لابُــدَّ مــن محــو كل تمييــز بيــن المســؤولية العقديــة 
والمســؤولية التقصيريــة عــن أضــرار المنتجــات وتأســيس المســؤولية الموحــدة للمنتــج 
عبــر إنشــاء قواعــد موحــدة لمســؤولية المنتِــج عــن عــدم أمــان منتجاتــه علــى نحــو يعمــل 
ــد أم  ــي التّعاق ــا ف ــوا أطرافً ــن المنتجــات ســواء كان ــن م ــة المتضرري ــض كافَّ ــى تعوي عل
أجانــب ســواء بســواء، إلــى جانــب تخفيــف عــبء الإثبــات عــن عاتقهــم، والتّســهيل عليهــم 

للحصــول علــى التعويــض.

ع العراقــي إلــى بيــان موقفــه مــن المســؤولية عــن أضــرار المنتجــات؛ . 2 لــم يتطــرق المشــرِّ
إذ لــم ينظــم مســؤولية المنتِــج فــي القانــون المدنــي وقانــون حمايــة المســتهلك، ولا يمكــن 
ع إلــى مســؤولية المنتِــج فــي قانــون حمايــة المســتهلك بديــلًا عــن  اعتبــار إشــارة المشــرِّ
قانــون مســؤولية المنتِــج بســبب عــدم تضمــن قانــون حمايــة المســتهلك نصوصًــا قانونيــة 
توضــح أحــكام مســؤولية المنتِــج وآثــار هــذه المســؤولية، ممــا يعنــي أنــه خضــوع أحــكام 
المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة -فــي ظــل الوضــع الحالــي- إلــى 
ــرًا؛ لأن  ــلًا كبي ــا وخل ــدُّ نقصً ــذا يُعَ ــي، وه ــون المدن ــي القان ــواردة ف ــة ال ــد العام القواع
الرجــوع إلــى القواعــد العامــة لا يســعف فــي إيجــاد الحلــول لمشــكلات دقيقــة ومتشــعبة 

كالتــي تثيرهــا مســؤولية المنتِــج عــن أضــرار المنتجــات الخطــرة أو المعيبــة.

ــة، . ) ــة عــن أضــرار الســجائر الإلكتروني ــؤولية المدني ــي المس ــاءلة ف ــباب المس ــدد أس تتع
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فيســأل منتِــج الســجائرالإلكترونية عــن ســلوكه الخاطــئ، ولمّــا كان هــذا الطريــق يتضمــن 
ــج،  صعوبــات كبيــرة للمتضــرر؛ لعجــزه -فــي أغلــب الأحــوال- عــن إثبــات خطــأ المنتِ
ــي  ــى تبنّ ــات- إل ــك الصعوب ــى تل ــب عل ــا التغل ــي محاولته ــب التشــريعات -ف ــادرت أغل ب
المســؤولية الموضوعيــة أساسًــا لمســاءلة المنتِــج عــن فعــل منتجاتــه المعيبــة والخطــرة، 
ــات حصــول  ــج، وإثب ــي المنتَ ــي( ف ــادي، أو الوظيف ــب )الم ــوع العي ــد ن ــاء بتحدي والاكتف

الضــرر لإقامــة المســؤولية. 

إنَّ أضــرار الســجائر الإلكترونيــة فــي المســؤولية المدنيّــة متشــعبة الأشــكال والمظاهــر، . )
ــة،  ــة، وأخــرى معنوي ــة جســدية، ومالي ــى أضــرار مادي ــا إل ــث طبيعته وتنقســم  مــن حي
ــرر  ــالّ، والض ــرر الح ــة )الض ــرة فعلي ــرار مباش ــى أض ــا إل ــث تحققه ــن حي ــم م وتنقس
المســتقبلي( والأضــرار المتراخيــة، ذات الطبيعــة السُــميّة الناتجــة عــن منتجــات التدخيــن، 
والتــي لا تظهــر مباشــرة بــل تتراخــى زمنيًّــا فــي الظهــور، وقــد تمرُّ هــذه الأضــرار بفترة 
بــة تنــدرج  كُمــون قــد تمتــد إلــى ســنوات؛ لأنهــا لا تظهــر دفعــة واحــدة، فهــي أضــرار مركَّ
ــوع بدعــوى الرصــد )المراقبــة  فــي نوعهــا وجســامتها، وســميّت الدّعــاوى فــي هــذا النّ
ــي  ــي بعــض الحــالات- ف ــن الأضــرار -ف ــوع م ــذا الن ــض عــن ه ــمَّ التعوي ــة(، وت الطبي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بينمــا يعَــدُّ هــذا النــوع مــن الأضــرار مــن قبيــل الأضــرار 

المحتملــة وغيــر المباشــرة، فــي القانــون العراقــي ولايتــم التعويــض عنهــا.

إن إثبــات العلاقــة الســببية فــي مجــال المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر . 5
ــم نجــد أي  ــات، ول ــن الصعوب ــة م ــه يواجــه جمل ــر الســهل؛ لأنَّ ــس بالأم ــة لي الإلكتروني
تطبيــق قضائــي يتعلــق بأضــرار التدخيــن والســجائر الإلكترونية-كذلــك- لا فــي العــراق 
ولا فــي إقليــم كردســتان، وقــد يرجــع ذلــك إلــى عوامــل عــدة منهــا: عــدم وجود تشــريعات 
ع عــن أضــرار التدخيــن؛ إذ إنَّ تطبيــق القواعــد العامــة  تنظــم مســؤولية المنتِــج أو المــوزِّ
فــي المســؤولية يُعَــدُّ مانعًــا ومعرقــلًا لوصــول المتضرريــن إلــى حقهــم فــي تعويــض مــا 
ــوق المســتهلك  ــة حق ــات حماي ــى عــدم اهتمــام جمعي ــة إل لحــق بهــم مــن أضــرار، إضاف
وهيئاتــه بالتركيــز علــى هــذا المجــال المهــم  مــن خــلال توعيــة المتضرريــن مــن 
أضــرار التدخيــن بســلوك مســلك القضــاء للحصــول علــى حقوقهــم. أمــا فــي فرنســا فقــد 
رفــض القضــاء الفرنســي إدانــة شــركات إنتــاج الســجائر وتوزيعهــا -عامّــة-، والســجائر 
ــة- فــي العديــد مــن الدعــاوى المرفوعــة أمامــه، تحــت ذريعــة غيــاب  الإلكترونية-خاصَّ
ــاء  ــف القض ــف موق ــد اختل ــة فق ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــا ف ــببية. أم ــة الس العلاق
الأمريكــي مــن المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التدخيــن كليًّــا، فهــو يقيــم الســببية بيــن 
منتجــات التدخيــن وبيــن الضــرر الحاصــل اســتنادًا إلــى مجموعــة مــن المعاييــر والأدلــة، 
فلــم تَعُــد قضيــة إثبــات الســببية فــي قضــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مانعــة مــن إقامــة 
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المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر.

المدعــي فــي دعــوى المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة، لا ينحصــر . 6
بالمتضرر)المســتهلك( أو ورثتــه، بــل قــد يكــون الأجنبــي تمامًــا، كمــا فــي حالــة الحــوادث 
ــو شــركات  ــه فه ــا المدعــى علي ــة، أم ــاز الســجائر الإلكتروني ــة عــن انفجــار جه الناجم
إنتــاج هــذا النــوع مــن الســجائر، أي المنتِــج النهائــي للســجائر الإلكترونيــة وكلّ مــن قــام 
علــى عمليــة تــداول الســجائر الإلكترونية)شــارك فــي عمليــة...( حتــى يتــم اســتهلاكها، 

ع والبائــع(. وهــم )المســتورد والمصــدِّر والمــوزِّ

ثانيًا: التوصيات

بمــا أن العــراق عضــو فــي الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ، توصي الدراســة بأن . 1
تطالــب ممثليــة العــراق فــي الاتفاقيــة الإطاريــة فــي الــدورة الثامنــة لمؤتمــر الأطــراف 
الاتفاقيــة، والمزمــع عقدهــا فــي عــام 2018، بتبنّــي المؤتمــر موقفًــا أكثــر وضوحًــا بشــأن 
مشــروعية الســجائر الإلكترونيــة والوضــع القانونــي لهــا، لكــي تقــوم علــى ضوئهــا الدول 

الأعضــاء فــي الاتفاقيــة بتنظيــم تشــريعاتها فــي ذلــك الشــأن.

ــون . 2 ــل( قان ــم كردســتان )بتعدي ــي إقلي ــي الاتحــادي وف ع العراق توصــي الدراســة المشــرِّ
مكافحــة التدخيــن الاتحــادي رقــم )19( لعــام 2012 وقانــون مكافحــة التدخيــن فــي إقليــم 
ــى  ــة إشــارة إل ــن أي ــادة م ــذه الم ــت ه ــدل، إذ خل ــام 2007 المع ــم )1)( لع كردســتان رق

الســجائر الإلكترونيــة، ولهــذا نقتــرح إضافتهــا إلــى تلــك المــادة .

عين العراقــي والكردســتاني بالإســراع فــي إصــدار قانــون . ) توصــي الدراســة المشــرَّ
خــاص بتنظيــم مســؤولية المنتِــج عــن منتجاتــه المعيبــة أو الخطــرة، لكــي تتــم فــي ضــوء 
أحــكام ذلــك القانــون إقامــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الســجائر الإلكترونيــة؛ إذ إن 
القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي لا تُعَــدُّ أساسًــا كافيًــا ولا مناســبًا لإقامــة هــذا النــوع 

مــن المســؤولية.

ع العراقــي بتعديــل المــادة )8( مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم . ) توصــي الدراســة المشــرِّ
ــن عنهــا  ــة للســلعة أو المعلِ ــع التجزئ )1( لعــام 2010؛ إذ ليــس مــن العــدل اخضــاع بائ

إلــى نفــس أحــكام مســؤولية منتِــج الســلعة، وجعلهمــا متضامنَيــن معــه فــي المســؤولية، لــذا 
نقتــرح جعــل مســؤولية بائــع التجزئــة أو المعلِــن مســؤولية احتياطيــة حالــة عــدم بيانهــم 

شــخصية منتِــج الســلعة فــي مــدة معقولــة. 
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Civil Liability for the Damages of Electronic Cigarettes: 
an Analytical Comparative Study

Umed Sabah Othman
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Abstract:

The World Health Organization )WHO( has shown that electronic 
cigarettes have a negative impact on public health and that e- cigarette 
production and distribution companies misrepresent this type of cigarette 

as a safe alternative that can help quit smoking. Legal provisions in relation 
to electronic cigarettes vary from one country to another. Regarding the 

position of Iraqi legislation on electronic cigarettes, despite the enactment 

of a law to combat smoking, this law did not include any reference 
to electronic cigarettes, and this is a legislative deficiency that must be 
avoided. The law does not state its position regarding this kind of liability 
and under the current situation responsibility is subject to the Civil Code 

general rules. This is a major shortage and deficiency, because the recourse 
to general rules does not help solve complex problems such as those arising 
from the producer’s responsibility for the harmful effects of dangerous and 

deficient products. We found no judicial application related to the damages 
of smoking as well as those of electronic cigarettes, neither in Iraq nor in 
the Kurdistan District.

Keywords: Electronic Cigarettes, Civil liability, Damages, Civil 

Liability, Smoking.
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